
فصائل الثورة تصد هجمات »داعش«..
مناطق نفوذ المعارضة تتآكل في ريف حلب الشمالي: مارع محاصرة

أفشلت فصائل الثورة هجمات »داعش« على مارع، لكن المدينة باتت محاصرة

صدى الشام

حكومــة النظــام تتوجــه نحــو 
"الليبرالية الجديــدة" اقتصادياً

لــم تعــد سياســية حكومــة الأســد الهادفــة منــذ 
إلــى رفــع أســعار  الثــورة الســورية  بدايــة 
المــواد التــي ســمتها "مدعومــة" فــي مــا 
ســبق، خفيــة علــى أحــد. بــل الأكثــر مــن ذلــك، 
أن هــذا الأمــر ارتبــط بالحكومــات التــي ســبقت 
حكومــة الحلقــي، حيــث كان رفــع الدعــم هدفــاً 
لهــا، بحجــة إنهــاك خزينــة الدولــة، واســتغلال 
التجــار للفــرق بيــن الســعر محليــاً وقرينــه فــي 

دول الجــوار كـــ "لبنــان والعــراق وتركيــا".

حكومــة الحلقــي الحاليــة، اســتغلت ذلــك بشــكل 
"عقلنــة  وهــو  جديــد  مســمى  تحــت  أكبــر 
الدعــم"، لتوفيــر المــال لآلــة الحــرب التــي تقتل 
الســوريين منــذ أكثــر مــن 5 ســنوات، ولتقــول 
مــن خلالــه إن "دعــم المواطــن أمــر غيــر 
ــم  ــك وك ــن ذل ــام م ــر النظ ــم وف ــن ك وارد". لك
ــام"  ــدى الش ــتحاول "ص ــن؟ س ــر المواط خس
ــة  ــك والإجاب ــل كل ذل ــق تفصي ــذا التحقي ــي ه ف

ــاؤلات. ــذه التس ــى ه عل

أمريكا ترعد في الرقة... 
و»داعش« تمطر في مارع

ُ
ُ

ياســين رفاعية كاتب ســوري توزعت كتاباته 
بيــن كل الأشــكال الأدبيــة محــاولا إيجــاد هوية 
ــة وحدهــا  ــه بالكتاب ــه بأن ــه، لقناعت خاصــة ب
يقاتــل الفنــاء، لكنــه بقــي أســيرا للشــكل 
التقليــدي للكتابــة، وأســيرا لحيــاة مــن القهــر 
والتحــدي، انتهــت آخــر فصولهــا يــوم الإثنين 
الماضــي 23 أيــار 2016، حيــث رحــل تــاركا 
لنــا إرثــا ثقافيــا وإنســانيا ســيخلد اســمه بيــن 

الأدبــاء الســوريين.
ــي  ــق ف ــي دمش ــة ف ــين رفاعي ــد ياس ول

ــل  ــدا، عم ــرة ج ــرة فقي ــام 1934، لأس الع
فتــرة طويلــة طيلــة الليــل فــي فــرن لصناعة 
الخبــز، فــي محاولــة لإكمــال دراســته، لكــن 
لــم يســتطع أن يملــك هــذه الرفاهيــة. لكنــه 
ــى  ــه الأول ــب قصت ــرة، كت ــذه الفت ــال ه خ
التــي قــال عنهــا أحــد النقــاد بأنهــا "خارجة 
الفــرن"، والتــي غيــرت كل  تنــور  مــن 
أدبيــة  بجائــزة  بفوزهــا  والتــي  حياتــه، 
جعلتــه يتــرك دمشــق بفقرهــا وينتقــل إلــى 

ــم... ــروت الحل بي

"بطاقة سحرية" 
للأغنياء في 

دمشق تحمي من 
حواجز النظام

باتــت البطاقــة الأمنيــة اليــوم، فــي العاصمة 
ــي  الســورية دمشــق، وريفهــا، هــي المُنجِ
ــبح  ــن ش ــا، م ــل عليه ــن يحص ــد لم الوحي
ــة. بعــد أن  قــوات النظــام والحواجــز الأمني
ــدا،  ــا جدي ــوردا مالي ــد م ــام الأس ــر نظ ابتك
ــن  ــن م ــى المقربي ــرض عل ــات يع ــث ب حي
أجهزتــه الأمنيــة ودوائــره الحزبيــة، ومــن 
ــه،  ــن ل ــة الموالي ــاء المدين ــن أثري ــاء م ش
مــا يمكــن تســميته "المــرور الآمــن" مــن 
الحواجــز المنتشــرة بكثافــة فــي العاصمــة 
بطاقــات  شــراء  خــال  مــن  وأطرافهــا، 
"أمنيــة" أو "وطنيــة" أو "قومية"، يصــل 
دولار   500 إلــى  بعضهــا  ســعر 
حســب  أســعارها  تأرجــح  أمريكي، مــع 

ســعر صــرف الــدولار.

المعارضــة  فصائــل  نفــوذ  مناطــق  تشــهد 
منــذ  الشــمالي  حلــب  ريــف  فــي  الســورية 
بدايــة هــذا الأســبوع، تطــورات متســارعة، 
تمثلــت بهجمــاتٍ جديــدة شــنها مســلحو تنظيــم 
ــة  ــى مدين ــة الإســامية" )داعــش( عل "الدول
مــن  باتــت شــبه محاصــرة  والتــي  مــارع، 
جهاتهــا الأربــع، إذ ســيطرت "قــوات ســوريا 
قريــة  علــى  الأحــد  صبــاح  الديمقراطيــة" 
ــى الطريــق نحــو  الشــيخ عيســى، الواقعــة عل

ــاً(. ــت )غرب ــل رفع ــدة ت بل
هجــوم "داعــش" الأخيــر علــى مــارع، 
الخامــس  منــذ  وتيرتــه  تصاعــدت  والــذي 
والعشــرين مــن هــذا الشــهر، وإنْ فشــل لاحقــاً 
ــلحي  ــاح لمس ــه أت ــا، لكن ــيطرة عليه ــي الس ف
التنظيــم، بســط نفوذهــم فــي قريتــي كفركلبيــن 
نحــو  الطريــق  علــى  الواقعتيــن  وجبريــن، 
ــداً  ــاً جدي ــرز واقع ــارع، وأف ــمالي م ــزاز ش اع
فــي تلــك المناطــق، لا يعُــرف إذا مــا كان آنيــاً، 
ــال  ــريعة خ ــرات س ــهد تغيي ــا يش ــه ربم أو أن

ــة. ــام المقبل الأي
وتتجلــى ســمات الواقــع الميدانــي الجديــد 
ــت  ــارع بات ــي أن م ــب، ف ــمالي حل ــق ش بمناط
ــرة، إذ  ــع لأول م ــا الأرب ــن جهاته ــرة م محاص
يبســط التنظيــم نفــوذه علــى معظــم القــرى 
الواقعــة إلــى الشــرق والشــمال والجنــوب، فيما 
ــى  ــة" عل ــوات ســوريا الديمقراطي ــد "ق تتواج
الجهــة الغربيــة مــن مــارع فــي تــل رفعــت، وقــد 
ــى  تقدمــت خطــوة نحــو مــارع، بســيطرتها عل

ــاح الأحــد. ــة الشــيخ عيســى صب قري
وحتــى مســاء أمــس الإثنيــن، مــا زالــت 
ــدة  ــارع" متواج ــات م ــة عملي ــل "غرف فصائ
ــا،  ــواء عليه ــلط الأض ــي تسُ ــة، الت ــي المدين ف
التــي  حلــب،  مناطــق  أوائــل  مــن  كواحــدةٍ 
انتفضــت منــذ ســنة 2011 ضــد نظــام بشــار 
الأســد، وباتــت خــارج ســيطرته منــذ مــا يزيــد 
عــن أربــع ســنوات مــع معظــم مناطــق شــمالي 
حلــب، لكنهــا باتــت اليــوم، واحــدة مــن أواخــر 
المعارضــة  تحتفــظ فصائــل  التــي  المناطــق 
بالســيطرة عليهــا هنــاك، ولطالمــا اعتبــرت 
مــع اعــزاز، مــن أبــرز معاقــل المعارضــة 
الســورية المســلحة فــي ريــف حلــب الشــمالي.
المتلاحقــة  التطــورات  ظــل  وفــي 
ــب الشــمالي هــذه  والمتســارعة فــي ريــف حل
الأيــام، فــإن بــاب التكهنــات يبقــى مفتوحــاً لمــا 
قــد تــؤول إليــه الأوضــاع، خــال الأيــام القليلــة 
القادمــة هنــاك، خاصــة أن التصعيــد العســكري 
ــع  ــن م ــمالي، كان تزام ــب الش ــف حل ــي ري ف
بــدء "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" هجومهــا 
الرقــة،  شــمالي  "داعــش"  مناطــق  علــى 

ــي. ــف الدول ــران التحال ــن طي ــم م بدع

وتبقــى خيــارات المعارضــة الســورية ضيقــة 
الوضــع  أن  إذ  حلــب،  شــمالي  مناطــق  فــي 
الميدانــي بــات محرجــاً لهــا، فــي ظــل تــآكل 
مناطــق نفوذهــا الــذي كان واســعاً هنــاك، قبل أن 
يتــم قضمــه علــى مراحــل، مــن قبل عــدة جهات، 
فالنظــام وميليشــياته الأجنبيــة، كانوا قــد أحرزوا 
تقدمــاً غيــر مســبوق، خــال حملــة الغــارات 
الروســية الضاريــة أواخــر شــهر شــباط )تمثــل 
بفتــح الطريــق بيــن باشــكوي – نبل والزهــراء(، 
كمــا أن "قــوات ســوريا الديمقراطية" ســيطرت 

فــي نفــس تلــك الفتــرة علــى تــل رفعــت ومنــغ 
تتوقــف  لــم  فيمــا  قريبــة،  أخــرى  ومناطــق 
هجمــات "داعــش" منــذ أشــهر، علــى مناطــق 
ســيطرة فصائــل المعارضــة الســورية، وآخرهــا 
هجــوم الجمعــة فــي مــارع، وخســارة المعارضة 

لمناطــق جديــدة.
الســوري  الائتــاف  طالــب  جهتــه  مــن 
"منظمــة الأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن، 
وحكومــات الــدول الصديقــة للشــعب الســوري، 
بتأميــن حمايــة عاجلــة وفوريــة للمدنييــن فــي 

جميــع المناطــق التــي تتعــرض لهجــوم مــن 
قبــل تنظيــم "داعــش" الإرهابــي ونظــام الأســد 
ــش  ــليح الجي ــى أن "تس ــيراً إل ــرم"، مش المج
الســوري الحــر للوقــوف فــي وجــه تنظيــم 
داعــش ونظــام الأســد أمــر لا بــد منــه، فالحــرب 
ضــد الإرهــاب بــكل أشــكاله لا يمكــن أن تحقــق 
أهدافهــا فــي ســورية، إلا بدعــم الجيــش الحــر 
أخــرى، وفــي  قبــل أي جهــة  أثبــت،  الــذي 
مناســبات كثيــرة، أنــه الأقــدر علــى حمايــة 

المدنييــن ومواجهــة الإرهــاب وطــرده".

ورأى بيــان الائتــاف، أنــه و"مــن خــال 
ــش  ــم داع ــل تنظي ــارع، يدخ ــة م ــاره لمدين حص
فــي شــراكة مــع النظــام الــذي يســتهدف المدنيين 
الســوريين  مــن  الآلاف  فمئــات  بالحصــار، 
محاصــرون يعانون الجــوع وأوضاعاً مأســاوية، 
فــي عشــرات المناطــق والمــدن الســورية، علــى 
يــد نظــام الأســد منــذ خمــس ســنوات، فيمــا تصب 
ــة  ــا العنقودي ــال الروســي قنابله ــرات الاحت طائ
علــى المدنييــن فــي تناغــم مفضــوح لــأدوار بين 

ــام وروســيا وداعــش". النظ

الســابق  الرئيــس  قــال  ذلــك،  إلــى 
لـ"المجلــس العســكري الثــوري فــي حلــب"، 
العميــد زاهــر الســاكت، إن تطــورات شــمالي 
"تآمــر  وجــود  تؤكــد  الأخيــرة،  حلــب 
كبيــر علــى الثــورة فــي شــمال حلــب مــن 
"المعارضــة  أن  مضيفــاً  الأطــراف"،  كل 
منفــردة،  عــدة  أطرافــاً  تواجــه  الســورية 
ومــن دون دعــم عســكري جــدي، فــي الوقــت 
ــة الدعــم  ــه الوحــدات الكردي ــى في ــذي تتلق ال

والأميركــي". الروســي 

الأكراد في المصيدة الأمريكية
ليــس مــا يجــري عــن طريــق فريــق مــن الأكــراد 
فــي الشــمال الســوري، مجــرد »خــاف« علــى 
مســتقبل ســورية تحديدا، ولا هــو مجرد حصيلة 
»مؤامــرة خارجيــة« ضــد الثــورة فــي ســورية، 
أو ضــد المســار السياســي المتطــور فــي تركيــا. 
ولا يمكــن تحميــل المســؤولية علــى صانــع 
القــرار الأمريكــي وحــده، فالقضيــة أكثــر تعقيــدا 
وأعمــق تأثيــرا مــن حصرهــا فــي هــذا المجــال، 

دون إغفــال أهميتــه أو التهويــن مــن شــأنه.
قبــل مائــة عــام ســقط العــرب، بمعنــى 
والزعمــاء  القــادة  مــن  الأكبــر  النســبة 
البريطانيــة  المصيــدة  فــي  والمتغربيــن، 
والفرنســية، والتــي حملــت لاحقــا عنــوان 
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فصائل الثورة في ريف حلب الشمالي تصدت لـ«داعش« لكن نفوذها يواجه أخطاراً متعددة

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

كل الأنظــار توجهــت نحــو مدينــة »الرقــة« 
مــع بــدء الحملــة العســكرية التــي أعلنتهــا 
ــر  ــاب لتحري ــى الإره ــا عل ــنطن« بحربه »واش
المدينــة مــن مخالــب تنظيــم الدولــة الإســامية 
»داعــش«، وقــد أعــدت »واشــنطن« العــدة 
ــدت  ــط وأوف ــمت الخرائ ــوات ورس ــزت الق وجه
ــا مــن  ــا أمريكيً خبراتهــا العســكرية )250 جنديً
القــوات الخاصــة، لحــق بهــم 250 جنديـًـا آخــرًا 
وصلــوا منــذ يوميــن للمطــار الأمريكــي الميداني 
الحســكة(  جنوبــي  »الرميــان«  بلــدة  فــي 
ليشُــرف هــؤلاء المدربــون علــى مياديــن وخطط 
التدريــب، وأرســلت أمريــكا الجنــرال »جوزيــف 
فوتيــل« قائــد قواتهــا فــي الشــرق الأوســط 
ليتأكــد بنفســه مــن اســتعدادات »قــوات ســورية 
الديموقراطيــة« لخــوض المعركــة، لكــن الجميع 
ــش«  ــة« إلا »داع ــى »الرق ــم عل ــت أنظاره كان
فعيونــه كانــت ترصــد الطــرق المؤديــة لأيقونــة 
الثــورة الســورية ورمزهــا بلــدة »مــارع« ومــن 

ــدة »إعــزاز«. ــا بل بعده
الحملــة الأمريكيــة التــي تبيــن فيمــا بعــد 
أنهــا حملــة »إعلاميــة« وليســت »عســكرية« 
ولا تتضمــن أي إجــراء حقيقــي علــى أرض 

الواقــع، فمــن غيــر المعقــول أن تكــون هنــاك 
جهــود حقيقيــة تبُــذل للســيطرة علــى عاصمــة 
ــة«،  ــة »الرق ــي مدين ــة« ف ــة البغدادي »الخلاف
ويقــوم تنظيــم داعــش ببعثــرة قواتــه ونشــرها 
الشــمالية  الحــدود  علــى  معــارك  لخــوض 
فــي  معركــة  فتــح  أو  لســورية،  الغربيــة 
ــافة  ــر« وبمس ــش الح ــال »الجي ــارع« لقت »م
تبعــد حوالــي )175(كــم عــن مدينــة »الرقــة« 
وجواســيس«   »عيــون  لديــه  تكــن  لــم  لــو 
ــه  ــت ل ــتعدادات ونقل ــدات والاس ــب التحش ترق
ــي  ــي شــاغلته ف ــة الت أن الميليشــيات الكوردي
محيــط بلــدة »عيــن عيســى« هــي وحــدات 
رمزيــة وغيــر قــادرة علــى أن تكــون رأس 
مدينــة  نحــو  التقــدم  فــي  أمريكيــة  حربــة 
ــوات  ــا أن الق ــم أيضً ــت للتنظي ــة«، ونقل »الرق
الكورديــة الرئيســة وأســلحتها الثقيلــة تتجمــع 
علــى الضفــة الشــرقية لنهــر »الفــرات« قــرب 
ســد »تشــرين«، وتســتعد للعبــور نحــو ضفتــه 
ــي كانــت محرمــة عليهــا بموجــب  ــة الت الغربي
»الفيتــو« التركــي الرافــض لإقامــة كانتــون 
ــدود  ــى الح ــورية وعل ــمال س ــي ش ــوردي ف ك

التركيــة الجنوبيــة.
يعتمــد  الــذي  »داعــش«  الدولــة  تنظيــم 
فــي تكتيــك قتالــه الجديــد علــى الانســحاب 
المباشــر مــن المعــارك المشــكوك بســرعة 
ــارك  ــى خــوض المع ــز عل ــع التركي حســمها م
ــادي  ــد الاقتص ــق ذات البع ــاظ بالمناط والاحتف

كمعــارك ريــف حمــص الشــرقي )حقــل المهــر، 
حقــل جــزل، وحقــل الشــاعر(، لكــن الولايــات 
الميليشــيات  وقيــادة  الأمريكيــة  المتحــدة 
الكورديــة تعلــم علــم اليقيــن أن قتــال »داعش« 
ــالً  للدفــاع عــن مقــر »البغــدادي« ســيكون قت
شرسًــا يعتمــد مبــدأ الحــرب الصحراويــة علــى 
الحــدود البعيــدة عــن أســوار »الرقــة« مــع 
ــال  اســتخدام المفخخــات، وإذا مــا اضطــر للقت
ــو  ــع ه ــه المتب ــيكون تكتيك ــة فس ــل المدين داخ
ــات«  ــال »حــرب العصاب ــال شــوارع« وقت »قت
للانتحارييــن  المكثــف  الاســتخدام  مــع 
ــم  ــى حــرب التلغي ــز عل والانغماســيين والتركي
للمبانــي والشــوارع والنقــاط الحاكمــة، وكلهــا 
اســتخدامها  ويتقــن  فيهــا  يبُــدع  أســاليب 
ــح  ــل »صال ــا جع ــذا م ــو »داعــش«، وه مقاتل
ــس حــزب الاتحــاد الديموقراطــي  مســلم« رئي
الــذي تشــكل »قــوات ســورية الديموقراطيــة« 
مســتعدين  لســنا  يقــول:  العســكري  ذراعــه 

لمعركــة »الرقــة«.

ما الذي دفع تنظيم الدولة 
»داعش« لفتح معركة »مارع«؟؟؟

التنظيــم  عمليــات  غرفــة  أن  المؤكــد  مــن 
وقادتــه قــد اكتســبوا خــال ســنوات قتالهــم 
ــاف  ــة تض ــة محلي ــرات قتالي ــورية خب ــي س ف
مــن  اســتقوها  التــي  وخبراتهــم  لمعارفهــم 

القادمــون  وهــم  العراقــي  البعــث  جيــش 
مــن صفوفــه، وبالتالــي لديهــم مــن الفكــر 
والمعرفــة العســكرية مــا تجعلهــم يكشــفون 
ــد  ــا يمه ــن الخطــط م ــون م ــدو ويبن خطــط الع

أهدافهــم. لتحقيــق  الطريــق 
وفتــح معركــة »مــارع« كان لهــا أكثــر مــن 
مغــزى وهــدف عســكري، فبقــدر مــا كانــت 
تهــدف لتخفيــف الضغــط عــن جبهــة »الرقــة« 
والإمســاك بزمــام المبــادرة والتحكــم بســاحات 
المعــارك، أيضًــا كان لهــا هــدفٌ آخــر يريــد 
ــدرة  ــك الق ــا زال يمل ــش« م ــول: إن »داع الق
والذهــاب  القتــال  جبهــات  توســيع  علــى 
لأبعــد مــن تصوراتكــم بقدراتــه وإمكانياتــه، 
والمعركــة فــي »مــارع« تهــدف أيضًــا إلــى 
تشــكيل عمــق جغرافــي يتيــح المنــاورة ويعمّق 
خطــوط القتــال وترك المســاحة الكافية لأنســاق 
التقوقــع  وعــدم  للمنــاورة  الثانيــة  التنظيــم 
ــارًا  ــي حص ــي تعن ــة« الت ــة »الرق ــل مدين داخ
»البغــدادي«  منــه رأس  يخــرج  لــن  مميتـًـا 
ســالما، والتنظيــم يــدرك أن ميليشــيات ســورية 
خلــف  مُبعــد  جنــاح  لديهــا  الديموقراطيــة 
ــل  ــن« و«ت ــي »عفري ــش الحــر ف أســوار الجي
رفعــت« والجــزء الشــمالي الشــرقي مــن ريــف 
حلــب، وإذا مــا انتقلــت قــوات »مســلم«  إلــى 
الضفــة الغربيــة لنهــر »الفــرات« فهــذا يعنــي 
ــة  ــن فكــي كماش ــوات »داعــش« بي ــوع ق وق
»كورديــة« ســتضيق عليهــا الخنــاق حتــى 

المــوت بدعــم جــوي مــن الغــرب ومــن روســيا 
ــا. أيضً

ــال  ــت أرت ــداف انطلق ــك الأه ــق كل تل لتحقي
»داعــش« نحــو مدينــة »مــارع« والقــرى 
المحيطــة بهــا والتــي تدافــع عنهــا فصائــل 
ــة أســلحة  ــن أي ــش الحــر« المحــروم م »الجي
ثقيلــة أو إمكانيــات قتاليــة تؤمــن لــه التمهيــد 
أو الدعــم أو الإســناد النــاري الــازم، ومحــروم 
عنــه  يدفــع  جــوي  غطــاء  أي  مــن  أيضًــا 
مفخخــات »داعــش« التــي كانــت تشــكل طليعــة 

ــدة. ــو البل ــة نح ــه المتقدم أرتال
»الجيــش الحــر« الــذي كان قــدره أن يقاتــل 
بأصعــب أنــواع القتــال وهــو القتــال الدائــري، 
وزاد عليــه قلــة العمــق الاســتراتيجي للمناورة 
والتــي منعــت وجــود أنســاق ثانيــة تكــون عوناً 
لــه فــي قتالــه، وســندًا لــه فــي ســاعات حربــه 
الشرســة، فميليشــيات »صالــح مســلم« تحيــط 
بــه مــن الغــرب، وميليشــيات » الأســد« تشــكل 
جبهتــه الجنوبيــة، وميليشــيات »البغــدادي« 
ــمالية،  ــرقية والش ــات الش ــه الجبه ــق علي تغل
ــا  ــا معنويً أمــا وجــود المدنييــن فقــد شــكل عبئً
ضاغطـًـا )15 ألــف مدنــي داخــل مــارع و170 

ألفًــا علــى الحــدود التركيــة قــرب إعــزاز(.
الأخيريــن  اليوميــن  معــارك  أفرزتــه  مــا 
معظــم  علــى  »داعــش«  تنظيــم  وســيطرة 
ــار  ــارع« والحص ــدة »م ــة ببل ــرى المحيط الق
الــذي فـُـرض عليهــا لــم يزُعــج أحــدًا غيــر 

تقــدم  مــن  ممتعضــة  تركيــا  فــا  الثــورة، 
»داعــش« ولا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تشــعر بتأنيــب الضميــر علــى إيصالهــا فصائــل 

»الجيــش الحــر« لهــذا الضعــف.
تركيــا تعلــم أن مــا ســيطر عليــه تنظيــم 
»داعــش« كان ســيؤول للميلشــيات الكورديــة 
أمــام تغيــر الأولويــات الأمريكيــة ونقضهــا 
ووعــدت  أبرمتهــا  كانــت  التــي  للتوافقــات 
ــدِ القيــادة  ــم تب بهــا حكومــة »أنقــرة«، لذلــك ل
بمــا يحصــل علــى  اهتمــامٍ   كثيــر  التركيــة 
مناظيــر  مــن  مــرأى  وعلــى  منهــا  مقربــة 
جنودهــا علــى حدودهــا القريبــة مــن »مــارع«.
تركيــا تشــعر أنهــا طعُنــت مــن أمريــكا ومــن 
معظــم دول الغــرب عبــر حلــف شــمال الأطلســي 
الــذي تخلــى عنهــا فــي خلافهــا مع روســيا ومع 
أمنهــا القومي المهــدد، فالـ«شــنكن« الأوروبية 
التــي ارتبطــت بالتــزام تركيــا بقفــل المعابــر 
ــم  ــروطها، والـــ )600(ك ــت بش ــدود أوف والح
مــن الحــدود مــع ســورية والتــي طالبــت أمريــكا 
بضبطهــا تمــت، والقاعــدة الجويــة »انجرليــك« 
الأمريكــي  الطيــران  أمــام  الأتــراك  فتحهــا 
علــى  للحــرب  الدولــي  التحالــف  وطيــران 
الإرهــاب، لكــن تركيــا لــم تأخــذ شــيئاً بالمقابــل 
ســوى وعــود غيــر قابلــة للتنفيــذ )حتــى الآن(، 
خرقتهــا  القومــي  أمنهــا  متطلبــات  وحتــى 
أمريــكا بالتحضيــر لمنــح أكــراد ســورية كانتوناً 
مســتقلً علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع ما يشــكله 
هــذا الأمــر مــن مخاطــر جســيمة ســتنعكس 

ــي أيضًــا. ــى أمنهــا الداخل عل
العســكرية  فالخارطــة  الواقــع  هــذا  أمــام 

تقــول: والسياســية 
حلــب  شــمال  جبهــات  أن  المؤكــد  مــن 
والجيــش الحــر ليســت علــى أفضــل مــا يــرام، 
ومــن المؤكــد أن مــا يحصــل علــى الضفــة 
الأخــرى مــن الحــدود الســورية_التركية ليــس 
بالحالــة التــي كانــت ترغــب بهــا وتتمناهــا 
تبُشــر  لا  المســتقبلية  والقــراءة  تركيــا، 
ــة  ــا اســتمرت السياســة الأمريكي ــر إذا م بالخي
والروســية علــى نفــس المنــوال، وبالتالــي فكل 
ــح  ــا ولا بصال ــح تركي ــس بصال ــل لي ــا يحص م
جمهــور الثــورة الســورية، ومــا تأخــرت عــن 
فعلــه تركيــا وتــرددت بــه تدفــع الآن ضريبتــه، 
ــا زال ضمــن حــدود التعويــض. لكــن الأمــر م
أمــام المخاطــر المحدقــة بالأمــن القومــي 
ــى  ــا يحصــل عل ــام انعكاســات م ــي، وأم الترك
الحــدود علــى وضعهــا الأمنــي الداخلــي، وأمام 
خطــورة الوضــع بالنســبة للثــورة الســورية 
مــن احتمــال التقســيم أو إجهــاض الثــورة، 
لتركيــا  واحــدًا   أصبــح  التموضــع  فخنــدق 
ــة  ــر، وانتفاضــة تركي والشــعب الســوري الثائ
الأمريكيــة  العبــاءة  قيــود  عــن  وخروجهــا 

أصبحــت واجبــة.
فإمــا أن تتدخــل تركيــا بضغــط سياســي مثمر 
ومضمــون أو تلجــأ مضطــرة لتحــرك عســكري 
وهــو  يخذلهــا  لــن  الحــر  والجيــش  فاعــل، 
شــريكها، وبعــض الــدول العربيــة التــي مــا 
زالــت تحافــظ علــى وعودهــا للثــورة لــن تتخلى 
عنهــا، وبالتالــي فـ«تركيــة« أمام أحــد خيارين:
دائــرة  أجندتهــا وتدخــل  تفــرض  إمــا أن 
القــرار، أو تكــون جــزءًا مــن فطيــرة علــى 

التقســيم. طاولــة 
ــرة الآن  ــان«: الك ــس »أردوغ ــيد الرئي الس
يقتنــص  مــن  خيــر  وأنــت   ... ملعبــك  فــي 

المنــاورة. ويجيــد  الفــرص 

ُُأمريكا ترعد في الرقة... و»داعش« تمطر في مارع

المعتقلون في سجن حماة 
يجابهون النظام باستعصاءٍ جديد

إلــى  مجــدداً  المركــزي  حمــاه  ســجن  عــاد 
واجهــة الأحــداث، بعــد أن بــدأ معتقلــو الســجن 
اســتعصاءً جديــداً منــذ الأحــد الماضــي، نتيجــة 
وإبــاغ ضباطــه  للموقــف،  النظــام  تصعيــد 
لســجناء هنــاك، بتحويلهــم إلــى "المحكمــة 
الميدانيــة"، فضــاً عن تــأزم حــال الموجودين 
داخــل الســجن، وعــدم التــزام النظــام بالاتفــاق 
الــذي تــم التوصــل إليــه منــذ نحــو أســبوعين. 
وذكــرت مراســلة "لصــدى الشــام" فــي 
حمــاه، روز محمــد، إن "الســجناء تمكنــوا مــن 
أســر اللــواء أشــرف طــه، قائــد شــرطة حمــاة 
ومســؤول الســجن برتبــة عميــد، بالإضافــة 
إلــى ســبعة عناصــر مــن شــرطة الســجن، 
المحكمــة  رئيــس  أبلغهــم  بعدمــا  وذلــك 
ــدام". ــم الإع ــم حك ــينفذ فيه ــه س ــة أن الميداني
وأضافــت المراســلة بــأن "العصيــان الحالي 
يعتبــر أخطــر مــن الحــالات المماثلــة الســابقة، 
حيــث احتجــز الســجناء قائــد الشــرطة ومديــر 
ــت عــن الســجناء قولهــم،  الســجن"، كمــا نقل
والتســويف  المراوغــة  يحــاول  إن "النظــام 
فــي المفاوضــات وإقناعهــم بضــرورة دفــع 
إعدامهــم.  عــدم  مقابــل  باهظــة  رشــاوى 
واعتبــر بعــض الســجناء أن النظــام أصبــح 
ــرى  ــره الأس ــة بعناص ــتعداد للتضحي ــى اس عل

ــاً". ــف نهائي ــاق المل ــبيل إغ ــي س ف
ــي  ــام " ف ــدى الش ــلة "ص ــت مراس وتواصل
ــأن  حمــاه، مــع عــدد مــن الســجناء، إذ أكــدوا ب
"قــوات النظــام فرضــت حالــة تشــويش شــديدة 
علــى الاتصــالات والإنترنــت بمنطقة الســجن في 
بــادئ الأمــر، مــن ثــم تــم قطــع الاتصالات بشــكل 
ــه،  ــاورة ل ــل عــن الســجن والمناطــق المج كام
ــررة  ــا مــع محــاولات النظــام المتك ــك تزامن وذل
لاقتحــام الســجن، وســط إطــاق مكثــف للقنابــل 

المســيلة للدمــوع علــى الســجناء".

الموســى،  فهــد  المحامــي  أفــاد  بــدوره، 
ــك  ــورية لف ــة الس ــس إدارة الهيئ ــس "مجل رئي
ــام"،  ــدى الش ــث لـــ "ص ــي حدي ــرى"، ف الأس
بــأن "ســبب تــأزم الوضــع مجــدداً، يعــود لقــرار 
قاضــي الجنايــات، الــذي قضــى بإحضــار جميــع 
المعتقلين تعســفاً، والمحكوميــن بحضور محاكم 
يفــرض  جديــدة، وعقوبــات جديــدة، والــذي 
ــذي  عليهــم أيضــا بقائهــم بالســجن"، الأمــر ال
ــة  ــول الاتفاقي ــاً ح ــون، التفاف ــره المعتقل "اعتب
التــي أبرمــت قبــل أســبوعين، وتقضــي بخــروج 

ــات". ــر دفع ــن مــن الســجن عب معتقلي
وأردف الموســى بالقــول: "إن اســتفزازات 
عناصــر الشــرطة وقائدهــا للمعتقليــن، مــن 
شــتم وإهانــات، دعــت لعــودة التوتــر بيــن 
الطرفيــن، وهــو مــا دفــع كذلــك المعتقليــن 

لبــدء اســتعصاء جديــد".
ــاه  ــجن حم ــي س ــون ف ــد المعتقل ــذا وناش ه
المركــزي، المنظمــات الدوليــة والهــال الأحمــر 

الســوري لإنقاذهــم، بعــد وصــول تعزيــزات 
أمنيــة جديــدة إلــى الســجن، ومحاولــة اقتحامــه 
وعبــر  عليــه.  للســيطرة  مــرة  مــن  أكثــر 
ــوات  ــكاب ق ــن ارت ــم م ــن مخاوفه ــجناء ع الس
ــع  ــى الدف ــدم عل ــال أق ــي ح ــزرةٍ ف ــام لمج النظ

بتعزيــزات جديــدة لاقتحــام الســجن.
ــوى  ــي لق ــاف الوطن ــه، أصــدر الائت ــن جانب م
طالــب  الســورية" بياناً،  والمعارضــة  الثــورة 
التزاماتــه  "بتحمــل  الدولــي  فيه المجتمــع 
ومســؤولياته كاملــة تجــاه مــا يحصــل فــي الســجن 
المركــزي بمدينــة حماة"، مشــدداً علــى "ضرورة 
ــاق". ــذ الاتف ــان تنفي التدخــل بشــكل ســريع لضم

"توجيه اللجنــة  إلــى  البيــان  دعــا  كمــا 
ــى  ــوف عل ــى الوق ــب الأحمر إل ــة للصلي الدولي
مســتجدات الوضــع هنــاك، واتخــاذ الخطــوات 
اللازمــة لضمــان ســامة جميــع المعتقليــن، 
ــن أن  ــا يمك ــام، وم ــال للنظ ــرك المج ــدم ت وع

ــج" ــن نتائ ــك م ــى ذل ــب عل يترت

حماة - صدى الشام
علــى يــد النظــام الســوري وحلفائــه"، صدى الشام - وكالات

كمــا دعــا فصائــل الجيــش الســوري الحــر 
والكيانــات  الثوريــة  الفصائــل  وباقــي 
السياســية إلــى توحيــد الصفــوف لتحقيــق 

بيانــه.  بحســب  النصــر، 
إلــى ذلــك هاجــم رئيــس وفــد الهيئــة 
أداء  الزعبــي،  أســعد  للتفــاوض  العليــا 
المجتمــع الدولــي قائــاً: "لا بــارك الله فــي 
المفاوضــات إذا كنــا نذهــب إلــى جنيــف 
أو  شــعبنا،  ســيقتل  كيــف  لننتظــر  فقــط 
لنســتجدي مجلــس الأمــن مــن أجــل إدخــال 
ســلة غذائيــة إلــى داريــا"، مضيفــاً أنــه 
"فــي الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات 
كان لدينــا 6 مناطــق محاصــرة، أمــا اليــوم 
فلدينــا 18منطقــة. وكان لدينــا 200 حالــة 
وفــاة بالجــوع، أمــا اليــوم فلدينــا 400، 

فأيــن المجتمــع الدولــي؟".
وكانــت "الهيئــة العليــا للمفاوضــات" 
أنهــت اجتماعــاً لهــا الســبت، وأعلنــت بعــده 
أنهــا "ناقشــت مســتقبل العملية السياســية، 
ــة المفاوضــات  ــى طاول ــودة إل ــرص الع وف
فــي جنيــف"، مؤكــدة أنهــا لــن تعــود إلــى 
تحقيــق  بعــد  إلّ  النظــام،  مــع  التفــاوض 
البنــود الإنســانية 12 و13 و14 مــن قــرار 

ــن 2254. ــس الأم مجل
جهــود  أن  إلــى  الهيئــة  بيــان  ولفــت 
إعــادة الأطــراف إلــى طاولــة المفاوضــات 
خطــوات  اتخــاذ  مــع  تتزامــن  أن  يجــب 
مــن  العســكري  التصعيــد  لوقــف  جــادة 
آليــة  وإيجــاد  وحلفائــه،  النظــام  قبــل 
ــك،  ــزام بذل ــان الالت ــة لضم ــراف دولي إش
للمنظمــات  الســماح  إليهــا  ويضــاف 
والآمــن  الســريع  بالوصــول  الإنســانية 
المتضــررة، وفــق  المناطــق  إلــى كافــة 

المتحــدة  الأمــم  تشــرف  زمنــي  جــدول 
تنفيــذه. علــى 

بتشــكيل  العليــا،  الهيئــة  طالبــت  كمــا 
"لجنــة أمميــة" للاطــاع علــى حقيقــة 
الوضــع فــي ســجون النظــام، "علــى ضوء 
الدوليــة  الحقوقيــة  المنظمــات  تقاريــر 
حــول الظــروف الصعبــة للمعتقليــن فــي 
ســجون النظــام، ومــا يرشــح مــن شــهادات 
مقتــل عشــرات  حــول  مروعــة  وصــور 
الكرامــة  مبــادئ  وانتهــاك  الآلاف، 
ــق  ــي ح ــة ف ــرارات الأممي ــانية والق الإنس
داعيــة  المعتقليــن".  مــن  تبقـّـى  مــن 
الإفــراج  تضمــن  مبــادرة  "تبنــي  إلــى 
ــم  ــي يت ــدول زمن ــق ج ــن وف ــن المعتقلي ع
ــة لإطــاق  ــه، كضــرورة ملحّ ــاق علي الاتف

جــادة". سياســية  عمليــة 
وأكــد البيــان اســتمرار هيئــة التفــاوض 
فــي "دعــم الجهــود الدوليــة المخلصــة 
وتوجههــا  السياســي"،  بالحــل  للدفــع 
صيغــة  تتضمــن  وثيقــة  إصــدار  نحــو 
بيــان  وفــق  السياســي  للحــل  شــاملة 
جنيــف. كمــا أكــدت أنهــا "تبنــت مجموعة 
الصلــة  توثيــق  إلــى  تهــدف  مبــادرات 
الســوري  المجتمــع  فئــات  كافــة  مــع 
ــوى  ــف الق ــى مختل ــاح عل ــق الانفت وتحقي
وأشــارت  والمجتمعيــة".  السياســية 
تشــكيل  علــى  الاتفــاق  "تــم  أنــه  إلــى 
ــات  ــف المكون ــع مختل ــل م ــان للتواص لج
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــية ومنظم السياس
الإعلاميــة  المؤسســات  دور  وتعزيــز 
ومراكــز الفكــر الســورية، للاســتفادة مــن 
ــادة  ــة بالم ــود الهيئ ــد جه ــا، ورف خبراته
العلميــة، وعقــد النــدوات والمؤتمــرات 

لأنشــطتها". الداعمــة 

للتفــاوض"  العليــا  "الهيئــة  تحــدد  لــم 
موقفهــا النهائــي مــن المشــاركة فــي جولــة 
مجــددة  جنيــف،  فــي  جديــدة  محادثــات 
بضــرورة  الدولــي،  المجتمــع  مطالبتهــا 
توفيــر منــاخٍ ملائم على الأرض، لاســتئناف 
مشــاركتها فــي "جنيــف"، وجــاء ذلك غداة 
ختــام اجتماعاتهــا بدايــة هــذا الأســبوع فــي 
العاصمــة الســعودية الريــاض، فيمــا أعلــن 
"كبيــر المفاوضيــن" فــي وفــد المعارضــة 
ــوش، مســاء الأحــد،  ــد عل الســورية، محم

ــه. ــن منصب اســتقالته م
وقــال علــوش، إن "الجــولات الثــاث 
جنيــف  فــي  جــرت  التــي  للمفاوضــات 
لــم تكــن ناجحــة، بســبب تعنــت النظــام 
ــدم  ــف، وع ــتمراره بالقص ــوري، واس الس
تنفيــذ  علــى  الدولــي  المجتمــع  قــدرة 
يتعلــق  مــا  فــي  ســيما  ولا  قراراتــه، 
بالجانــب الإنســاني لجهــة فــك الحصــار 
المناطــق  إلــى  المســاعدات  وإيصــال 

لمحاصــرة". ا
إن  اســتقالته،  بيــان  فــي  وأضــاف 
هــي  نهايــة  لا  مــا  إلــى  "المفاوضــات 
الشــعب  بمصيــر  العبــث  مــن  ضــرب 
كان  أنــه  إلــى  مشــيراً  الســوري"، 
"واضحــا وشــفافاً أمــام الشــعب الســوري 
الهيئــة  أعضــاء  باقــي  مــع  ومصــراً 
تحقيــق  علــى  المعارضــة  ووفــد  العليــا 
انتقــال سياســي لا وجــود لبشــار الأســد 
ورمــوز نظامــه فيــه"، واعتبــر اســتقالته 
ــه  ــي "لعل ــع الدول ــى المجتم كاحتجــاج عل
يشــعر بأهميــة دمــاء الســوريين المهــدرة 

هيئة التفاوض تطالب بتطبيق القرارات 
الدولية لاستئناف مشاركتها في جنيف 
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ــن  ــق م ــق فري ــن طري ــري ع ــا يج ــس م لي
مجــرد  الســوري،  الشــمال  فــي  الأكــراد 
»خــاف« علــى مســتقبل ســورية تحديــدا، 
ولا هــو مجــرد حصيلة »مؤامــرة خارجية« 
ضــد الثــورة فــي ســورية، أو ضــد المســار 
ــا. ولا يمكــن  السياســي المتطــور فــي تركي
تحميــل المســؤولية علــى صانــع القــرار 
ــدا  ــر تعقي ــة أكث ــده، فالقضي ــي وح الأمريك
وأعمــق تأثيــرا مــن حصرهــا فــي هــذا 
ــن  ــه أو التهوي ــال أهميت ــال، دون إغف المج

ــن شــأنه. م
ــى  ــرب، بمعن ــقط الع ــام س ــة ع ــل مائ قب
والزعمــاء  القــادة  مــن  الأكبــر  النســبة 
البريطانيــة  المصيــدة  فــي  والمتغربيــن، 
ــوان  ــا عن ــت لاحق ــي حمل والفرنســية، والت
الــذي  الطعــم  وكان  بيكــو«،  »ســايكس 
و«الدولــة  »التحــرر«  وعــود  أغواهــم 
يــزال  ولا  المســتقلة«..  العربيــة 
الصامتــون  فيهــم  بمــن  جميعــا،  العــرب 
يــزال  ولا  والأتبــاع،  والمعارضــون 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــرون ف ــوام آخ ــم أق معه
مــن عالمنــا، يعانــون مــن تلــك الســقطة 
التاريخيــة حتــى اليــوم، حضاريــا وسياســيا 

واقتصاديــا. وأمنيــا 
التاريــخ  مــن  نتعلــم  أن  المفــروض 
القريــب علــى الأقــل، ولكــن يكــرر تلــك 
مــن  فريــق  الآن  التاريخيــة  الســقطة 
ــنوات  ــي الس ــوا ف ــبق أن أقص ــراد، س الأك
القليلــة الماضيــة ســواهم مــن إخوانهــم 
ــاه،  ــرأي والاتج ــي ال ــن ف ــراد المخالفي الأك
القــرار،  وصناعــة  التأثيــر  مواقــع  مــن 
ــا  ــل فعله ــة تفع ــدة الأمريكي ــدأت المصي وب
المتحــدة  فالولايــات  ذاتــه.  بالأســلوب 
وفرنســا  بريطانيــا  وريثــة  الأمريكيــة 
والاســتعمار القديــم، بــل تفوقــت فــي إرثهــا 

وتجبــرا. وهيمنــة  وســلوكا  سياســة 
ســيما  ولا  الأكــراد  إخواننــا  وليذكــر 

منهــم: الواعــون  المخلصــون 
إنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي 
كانــت مصانعهــا ومصانــع بعــض الــدول 
الأوروبيــة مصــدر ٩٥ فــي المائــة ممــا 
احتاجــت إليــه منشــآت صناعــة الســموم 
الكيمياويــة فــي عهــد صــدام فــي العــراق، 
فــي  أهلنــا  ضحاياهــا  مــن  كان  والتــي 

وأخواتهــا. »حلبجــة« 
إنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي 
كانــت ترمــي بثقلهــا إلــى جانــب الحكــم 
العســكري العلمانــي المتشــدد فــي تركيــا 
ــم  ــراد، ول ــع الأك ــد م ــاء الصــراع المدي أثن
يتبــدل الموقــع الأمريكــي مــن الجبهــات إلا 
ــد  ــي عه ــا ف ــت تركي ــد أن أصبح ــا بع حديث
ــة مرشــحة للتحــرر  ــة والعدال حــزب التنمي
ــة. ــاءات أجنبي ــاط بإم ــن الارتب ــا م إقليمي

إنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي 
يقــول المهيمنــون علــى صناعــة القــرار 
المنفعيــة  »المصلحــة  قــرار  إنــه  فيهــا، 
ــي  ــن التخل ــا ع ــورع يوم ــم تت ــة« فل الذاتي
فــي  كان  كمــا  عــن »حلفــاء« ســابقين، 
ــورع  ــن تت ــا، ول ــران وبانام ــن وإي الفيليبي
ــام. ــادم الأي ــي ق ــراد ف ــك تجــاه الأك عــن ذل
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  إنهــا 
التــي بــدأت أثنــاء احتــال العــراق مشــوار 
الأكــراد،  قضيــة  فــي  الحالــي  هيمنتهــا 
تجاههــم  جانبهــا  يؤمــن  أن  يمكــن  ولا 
مــن  واحــدة  للحظــة  ولــو  -كســواهم- 

التاريــخ.  لحظــات 

الناطــق الرســمي باســم قــوات  لفــت الأنظــار نفــي 
ــون  ــلو، أن يك ــال س ــد(، ط ــة )قس ــورية الديمقراطي س
هــدف الحملــة العســكرية التــي بــدأت يــوم الثلاثــاء 
الماضــي هــو الدخــول إلــى مركــز محافظــة الرقــة..
كان التصريــح لافتــاً بســبب الأخبــار الغزيــرة والكثيفة 
عــن قــرب تحريــر الرقــة، وكان الإعــان بهــذا الصــدد 
الشــخصيات والمؤسســات  قــد صــدر عــن مختلــف 
الأمريكيــة والكرديــة، ومنهــا البنتاغــون والبيت الأبيض 
ــزب  ــس ح ــلم رئي ــح مس ــة، وصال ــة الأمريكي والخارجي
الاتحــاد الديمقراطــي، وحتــى إن مئــات التحليــات قالــت 
ــة.  ــة الفيدرالي ــن المنطق ــزءاً م ــتكون ج ــة س ــأن الرق ب
الديمقراطــي  للاتحــاد  هديــة  المدينــة  اعتبــرت  وقــد 
ســورية:  فــي  المعتمــد  المبــدأ  وفــق  الكردســتاني 

»الأرض لمــن يحررهــا، وليــس لأهلهــا«...
وقــد بــدأت العمليــات بتفــاؤل شــديد، وحتــى إن كثيــراً 
مــن التصريحــات بــدأت تعتبــر مدينــة الرقــة بحكــم 
المحــررة. ولكــن ذلــك التفاؤل الشــديد كاد أن يختفي تماماً 
حتــى يــوم الســبت فــي الثامــن والعشــرين مــن أيــار، أي 
بعــد مــرور خمســة أيــام فقــط علــى انطــاق العمليــة التــي 
أعلــن عــن بدئهــا رســمياً فــي بعــد ظهــر يــوم الثلاثــاء في 
ــار، أمــا تصريــح طــال ســلو  الرابــع والعشــرين مــن أي
فقــد أعُلــن قبيــل اكتمــال أربعــة أيــام علــى هــذه العمليــة. 
الســؤال المهــم، هــل مطلــق هــذا التصريــح قــادر 
علــى الوقــوف عنــد كلامــه؟ وهــل يمكــن لقــوات ســورية 
الديمقراطيــة أن تتراجــع عــن قــرار أمريكــي، أو تخالــف 

ــي؟ ــرار الأمريك أو تعاكــس الق
لقد تشــكلت قــوات ســورية الديمقراطية بقــرار أمريكي، 
وبتدخــل وتمويــل وتدريــب أمريكــي، والهــدف الرئيــس بــل 
الوحيــد، من تشــكيل هــذه القوات هو محاربــة تنظيم الدولة 
الإســامية »داعــش« وتحجيمــه أو القضــاء عليــه. وقــد تم 
تزويــد هــذه القــوات بثلاثمئــة ضابــط أمريكــي لمســاعدتها 
علــى محاربــة هــذا التنظيــم، هــذا غيــر التســليح المتطــور 

والتدريــب الــذي لــم تحــظ بــه أي مجموعــة أخــرى.
الســؤال المهــم هنــا، إذا تراجعــت هــذه القــوات عــن 
هــذا الهــدف، فمــا هــو مبــرر وجودهــا أصــا؟ً والجــواب 
بســيط لا يحتــاج إلــى مزيــد مــن الحفــر والتنقيــب، فلــن 

يبقــى لهــذه القــوات مبــرر.
فــي الحقيقــة أنــه بمقارنــة بســيطة بيــن مــا جــرى فــي 
عيــن العرب/كوبانــي، والمعركــة الحاليــة التــي ســميت 
معركــة تحريــر الرقــة، نقــف أمــام فرقيــن مهميــن: ففــي 
ــل  ــاك عوام ــت هن ــي، كان ــرب/ كوبان ــن الع ــة عي معرك
ــة  ــم الدول ــى تنظي ــى النصــر عل ــرة أدت إل مســاعدة كثي
الإســامية »داعــش«، أولهــا الأرض، فالمنطقــة ذات 
أغلبيــة كرديــة، والحاضنــة الشــعبية مــع قــوات حمايــة 
الشــعب التــي تعمــل علــى تحريــر مدينتهــا، وثانيهــا 
الدعــم التركــي الــذي تجلــى فــي فتــح خــط الإمــداد القــادم 
مــن شــمال العــراق، ودخــول البشــمركة والســاح الثقيل 
والذخيــرة، وفتــح البــاب أيضــاً لدخــول وحــدات مــن 

الجيــش الســوري الحــر ســاعدت علــى التحريــر.
علــى الرغــم مــن هــذه الحقائــق المعروفــة للجميــع، 
ــر أن  ــا، ويعتب ــي ينكره ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــإن ح ف
ــه  ــى إن ــه، وحت ــى قوات ــا منعــت وصــول الإمــداد إل تركي
يدعــي بــأن تركيــا كانــت تقــدم الدعــم لتنظيــم داعــش في 
ــي  ــة الت ــك الدعاي ــه صــدق تل ــدو أن ــة، ويب ــك المعرك تل
قدمهــا. وهكــذا فإنــه مــن غيــر المتوقــع أن تقــدِّم تركيــا 
اليــوم أيــة مســاعدات مهمــا كانــت صغيــرة لهــذه القوات 
ــه أن  ــلم ب ــن المس ــي، وم ــط الأمريك ــت الضغ ــى تح حت

ــة »قلعــوا أشــواككم بأيديكــم«. تعمــل وفــق مقول
ــى  ــة. بمعن ــة عربي ــة مدين ــإن الرق ــة أخــرى ف ــن جه م
آخــر، لا يوجــد فيهــا حاضنــة شــعبية لقــوات ســورية 
الديمقراطيــة التــي تقودها وحــدات حماية الشــعب الكردية، 
وهكــذا حُرمــت هــذه القــوات مــن عامليــن هامين لعبــا دوراً 

محوريــاً فــي تحريــر مدينــة عيــن العرب/كوبانــي.
يبــدو أن تعثــر ســير المعــارك فــي الأيــام الأولــى 
لــإدلاء بهــذا  للعمليــة العســكرية دفــع طــال ســلو 
التصريــح، فخََفْــضُ ســقفِ الطمــوح هــو الســبيلُ لتحقيق 
الانتصــارات المذهلــة. فــا ننســى أن جيــش حافــظ الأســد 
حقــق انتصــاراً عظيمــاً فــي الخامــس مــن حزيــران 
ــدوان  ــدف الع ــأن ه ــرض ب ــه افت ــام 1967، لأن ــن ع م
الإســرائيلي لــم يكــن احتــال الجــولان وســيناء، بــل 
إســقاط الأنظمــة التقدميــة فــي مصــر وســورية، وبمــا أن 
تلــك الأنظمــة لــم تســقط، فقــد انتصــرت، بــل وحققــت ذلك 
النصــر التاريخــي العظيــم الــذي بــات يســمى »نكســة«.
بالطريقــة نفســها، يمكــن قــراءة تصريــح الناطــق 
الرســمي باســم قــوات ســورية الديمقراطيــة بأنــه خَفْضٌ 
ــاً  ــو كان وهمي للتوقعــات مــن أجــل تســجيل انتصــار ول
علــى طريقــة انتصــار الخامــس مــن حزيــران المذكــور.
ــل  ــس مث ــام لي ــي: »دخــول الحم ــل العرب ــول المث يق
الخــروج منــه«، وقــد دخلــت هــذه القــوات معركــة 
لا  وبالتالــي  الرقــة«،  تحريــر  »معركــة  أســمتها 
يســتطيع أحــد تخفيــض ســقف التوقعــات، وخفــض 
ســوية الأهــداف. فالقــوات الأمريكيــة دربــت وســلحّت 
ومولــت مــن كيســها. وهــي المــرة الأولــى التــي تمــول 
مــن كيســها فعليــاً. فهــل قامــت بــكل هــذه الأمــور مــن 
ــم  ــذا إن ت ــة، ه ــمال الرق ــرى ش ــع ق ــر بض ــل تحري أج
الإدارة  تبــرر  حقيقيــاً  نصــراً  تريــد  إنهــا  التحريــر؟ 
الأمريكيــة لمواطنيهــا ومؤسســاتها مــا أقدمــت عليــه؟
لهــذا لا يمكــن تخفيــض ســقف الهــدف، أو التراجــع 
ولعــل  مريــرة،  وســتكون  طويلــة،  والعمليــة  عنــه. 

الطرفيــن يخرجــان منهــا منهكيــن.
يمكــن أن يعتقــد البعــض أن خروج الطرفيــن »داعش 
ــن  ــح م ــذا صحي ــا، وه ــارة لهم ــن خس ــد«، منهكي وقس
وجهــة نظــر معينــة، ولكنــه ســيكون انتصــاراً للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، لأنهــا ســتقول إنهــا حققــت الهــدف، 
وأضعفــت داعــش، وهــذا هــو هدفهــا المعلــن، والحليــف 
ــا  ــل عنه ــذي يحم ــاً هــو الطــرف ال ــا دائم بالنســبة إليه
الأعبــاء، فهــي لــن تهتــم للضحايــا الذيــن تقدمهــم قــوات 

ســورية الديمقراطيــة علــى هــذا الطريــق.
دقيقــة.  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  حســابات 
بمعنــى آخــر، لقــد ذهبــت قــوات ســورية الديمقراطيــة 
إلــى الســوق بحســاب تحريــر الرقــة، وضمهــا إلــى 
المنطقــة الفيدراليــة، ولكــن حســاب الســوق لا يتطابــق 

ــاً.  ــدوق دائم ــع الصن م

السوق 
وحساب الصندوق

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

تريد الولايات المتحدة 
أن تستخدم »الأكراد« 

لا أن تخدمهم، وأن 
توظفهم لا أن 

تدعمهم، وأن تنال 
عبر تحركاتهم وعلى 

حساب دمائهم 
واستقرار وجودهم 

الإقليمي مطامعها 
الذاتية لا أن تمكنهم 

هم من تحصيل 
حقوقهم المشروعة

إنهــا تريــد أن تســتخدم »الأكــراد« لا أن 
تدعمهــم،  أن  لا  توظفهــم  وأن  تخدمهــم، 
ــى حســاب  ــم وعل ــر تحركاته ــال عب وأن تن
الإقليمــي  وجودهــم  واســتقرار  دمائهــم 
مطامعهــا الذاتيــة لا أن تمكنهــم هــم مــن 

المشــروعة. تحصيــل حقوقهــم 
تدخلــت اليــد الأمريكيــة فــي أوضــاع 
الأكــراد فــي العــراق -وتتجنــب مراعــاة 
أوضاعهــم فــي ‎إيــران- وســاهمت مباشــرة 
فــي تحويــل العــراق إلــى مرتــع عــدوان 
إيرانــي متصاعــد، يتضــاءل معــه حجــم مــا 
يحصــل عليــه الأكــراد مــن ســيطرة جزئيــة 
ــم  ــي وجوده ــيما إذا بق ــمال، لا س ــي الش ف

ــروط. ــي مش ــم أجنب ــا بدع ــي مرتبط الحال
ــة  ــي صناع ــة ف ــد الأمريكي ــت الي وتدخل
مســار  ليتحــول  تركيــا  فــي  القلاقــل 
الأتــراك  بيــن  التاريخيــة  المصالحــة 
والأكــراد فــي عهــد حــزب التنميــة والعدالــة 

جديــدة.  حربيــة  جولــة  إلــى 
ســورية  فــي  الآن  وتتدخــل  وتدخلــت 
مســتخدمة فزاعــة الإرهــاب هنــا أيضــا، 
إقليميــا  الأكــراد  قضيــة  تحويــل  ليكتمــل 

إلــى مرجــل مشــتعل، علــى حســاب الأكــراد 
ودمائهــم، وعلــى حســاب إخوانهــم مــن 

شــعوب المنطقــة ودمائهــم.
ــب الوعــي  ــر يتطل ــي كبي ــر الأمريك الخط
الخطــر  هــو  ليــس  ولكنــه  والمواجهــة 
الأكبــر علينــا أكــرادا وعربــا وأتــراكا، فقــوى 
الهيمنــة الأمريكيــة تتحــرك مــن خــال فريــق 
مــا مــن أهــل المنطقــة، ولا تســتطيع أن 
تتحــرك بنفســها، فقــد مضى عهد الاســتعمار 
العســكري المباشــر، وأصبــح الاعتمــاد علــى 
أتبــاع إقليمييــن فــي ارتكاب الجريمــة الأكبر، 
جريمــة الهيمنــة إلــى درجة تخصيــص الدعم 
ــه  ــل منع ــال الانتحــاري مقاب بالســاح للاقتت
إذا وجــد مــن يســتخدمه لتحريــر الشــعوب، 
وجريمــة الاســتغلال والضغــوط إلــى درجــة 

ــادة. ــع والإب التجوي
ــق  ــه فري ــا يصنع ــر هــو م الخطــر الأكب
مــن الأكــراد الآن، وهــم يقبلــون لأنفســهم 
مــن  ضــد  حربــة  رأس  يكونــوا  أن 
يعمــل مــن أجــل تحــرر المنطقــة بلدانــا 
ــا  ــاب« كم ــد »الإره ــس ض وشــعوبا، ولي
يزعمــون، وهــذا خطــر انتحــاري يعــود 
فــي  بنفســه  يدخــل  مــن  علــى  بوبالــه 

الأمريكيــة. المصيــدة 
إنمــا لا يصــح أن نــرى أخطــاء فريــق 
مــن الأكــراد ولا نــرى أخطــاء ســواهم فــي 
التعامــل معهــم، ولقــد كان النقــص الفــادح 
ــي ســورية  ــعبية ف ــورة الش ــار الث ــي مس ف
غيــاب مشــروع مســتقبلي واضــح المعالــم، 
جلــيّ المقاصــد، شــامل لجميــع مكونــات 
ــد بشــموله  ــب والبعي ــع للقري الشــعب، مقن
منزلهــم  الأكــراد  فيــه  يجــد  وتوازنــه، 
كســواهم، ولا يتعصــب فيــه فريــق علــى 
حســاب آخــر، ولا قــوم علــى قــوم، ولا 

ــة. ــى راي ــة عل راي
لا عتــب علــى عــدو فــي عدائــه وقــد 
أصبحــت الشــواهد لا تعــد ولا تحصــى علــى 
والأمريكــي  والروســي  الإيرانــي  العــداء 
ســرا  جهودهــم  تتلاقــى  ممــن  والغربــي 
وعلنــا علــى إجهــاض ثــورة الشــعوب فــي 

ســورية وأخواتهــا طلبــا للحريــة والكرامــة 
أن  الأعــداء  علــى  عتــب  ولا  والعدالــة، 
يعملــوا ليــا نهــار علــى بــذر بــذور التفرقــة 
بيننــا فــي موطننــا المشــترك فــي ســورية، 
ــى المســتوى الإقليمــي،  ــا عل ــي منطقتن وف
ولكــن العتــب الأكبــر -كيــا نقــول أكثــر مــن 
ــة  ــى درج ــون إل ــن يختلف ــى الذي ــك- عل ذل
ــه الآن  ــون صنع ــا لا يملك ــى م ــال عل الاقتت
مــن  بــدلا  المســتقبل،  غيــب  فــي  وهــو 
ــي  ــتركة وه ــم المش ــى القواس ــي عل التلاق
ــر،  ــت الحاض ــي الوق ــا ف ــن أيدين ــرة بي كثي
فآنــذاك فقــط يمكــن أن يســدوا الأبــواب 
ــر  ــا عب ــذ إلين ــداء أن تنف ــود الأع ــام جه أم

ــق. ــد فري ــا بع ــي صفوفن ــق ف فري

قضية الأكراد ليست 
قضية حقوقهم 

المشروعة، بل 
هي جزء من قضية 

»حقوقنا المشروعة 
جميعا«، وما دام 

كل فريق منا ينظر 
إلى القضية عبر 

حقوقه الذاتية نظرة 
أناني، فسيوجد دوما 

من يستغل الخلاف 
والاقتتال لتحقيق 

مآربه العدوانية.

حقوقهــم  قضيــة  ليســت  الأكــراد  قضيــة 
المشــروعة، بــل هــي جــزء مــن قضيــة 
»حقوقنــا المشــروعة جميعــا«، ومــا دام كل 
فريــق منــا ينظــر إلــى القضيــة عبــر حقوقــه 
الذاتيــة نظــرة أنانيــة، ولا يتجــاوز ذلــك 
ــتركة  ــا المش ــاملة لحقوقن ــرة الش ــى النظ إل

جميعــا، فســيوجد دومــا مــن يســتغل الخلاف 
ــة. ــه العدواني ــق مآرب ــال لتحقي والاقتت

وجــوب  ســبق  ممــا  شــيء  ينفــي  لا 
إدانــة مــا يصنعــه فريــق مــن الأكــراد 
هــذه الأيــام وهــم يوجهــون ســاحهم ضــد 
الثــوار، ويضعــون أنفســهم فــي مركــب 
أمريكــي أو روســي أو أي مركــب أجنبــي 
فــي  وجيرانهــم  أهلهــم  حســاب  علــى 
وســيبقون  كانــوا  مــن  وهــم  المنطقــة، 
مــن  وليــس  فيهــا.  وجيرانهــم  أهلهــم 
مــا  الآن  يصنعــوا  أن  الأكــراد  مصلحــة 
يشــعل مزيــدا مــن الصدامــات والعــداوات 
لأجيــال قادمــة، وفــي صفوفهــم مــن لا 
يتقبــل الآن ولــم يكــن يتقبــل مــن قبــل، 
العدوانــي  الفريــق  ذلــك  مــع  المضــي 
إلــى حيــث يمضــي، ولا بــد مــن إيجــاد 
والتعــاون  للتواصــل  الكفيلــة  الوســائل 
لوضــع حــد لذلــك الجنــوح، جنبــا إلــى 
الكفيلــة  الوســائل  إيجــاد  مــع  جنــب 
برفــض إنــكار مــن ينكــر علــى الأكــراد 
يكــون  وأن  المشــروعة،  حقوقهــم 
القــرار  صناعــة  فــي  نصيبهــم  لهــم 
السياســية  المســتويات،  مختلــف  علــى 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والأمنيــة 
الشــعوب  ثــورات  فليســت  والثقافيــة، 
ــي  ــان عرب ــر إنس ــورات لتحري ــة ث العربي
علــى حســاب إنســان آخــر، ولا يمكــن أن 
ــة  ــرر والكرام ــي التح ــا ف ــق أهدافه تتحق
ــم  ــا تشــمل هــذه القي ــدر م ــة إلا بق والعدال
النظــر  بغــض  إنســان،  كل  وأمثالهــا 
ــا  ــرى. وكم ــارات الأخ ــع الاعتب ــن جمي ع
العــرب  جميــع  يؤخــذ  أن  نرفــض  أننــا 
ــع  ــن موق ــه الســفهاء م ــا يفعل ــرة م بجري
ســواه،  أو  السياســي  القــرار  صناعــة 
ــوة ووضــوح أن يؤخــذ  ــض بق ــك نرف كذل
بجريــرة  الأكــراد  إخواننــا  جميــع  الآن 
ــاب  ــى حس ــم عل ــفهاء منه ــه الس ــا يفعل م
وســائر  والأتــراك  والعــرب  الأكــراد 
المســلمين، بــل وعلــى حســاب الإنســان، 

الإنســان. جنــس 

تدخلت اليد الأمريكية وتتدخل الآن في سورية، ليكتمل تحويل قضية الأكراد إقليميا إلى مرجل مشتعل

تصريحات

محمد علوش
»كبيــر المفاوضين« في وفد المعارضة الســورية لمحادثات جنيف

»لم تكن التجربة التي مرت بها المفاوضات في الجولات الثلاث ناجحة بسبب تعنت النظام، واستمراره في القصف والعدوان على الشعب 
السوري، وعدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قراراته، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، من فك الحصار وإدخال المساعدات إلى 

المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين والالتزام بالهدنة )..(الواقع الذي حصل هو زيادة القصف والقتل والتهجير والحصار، ولم تستطع 
الأمم المتحدة الوصول إلى الآن لاتفاق على جدول أعمال المفاوضات التي تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، 

أو إلى أي شكل من أشكال الحل السياسي العادل، بل ولا إلى الانتقال السياسي«.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

»على إيران أن تكف يدها عن العراق وتنسحب منه إذا كانت تريد السكينة والاستقرار له)..( إن وجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني، قاسم سليماني، داخل العراق أمر سلبي جداً، لأن الأعمال التي يقوم بها لا تتماشى مع القوانين والأعراف الدولية، ويعد إرهابيا 

مطلوباً، واسمه مدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية. والحرس الثوري كذلك مصنف كمنظمة إرهابية، والأعمال التي تقوم 
بها إيران عن طريق الحرس الثوري في المنطقة تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين«.

قاسم سليماني
قائــد »فيلــق القدس« في »الحرس الثوري الإيراني«

»صمود إيران بوجه »التكفيريين والإرهابيين هو ما منع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( على سورية برمتها، والوضع كان 
سينعكس سلباً على سنة وشيعة ومسيحيي لبنان أيضاً)..( إن التنظيم يرتكب جرائم عديدة في العراق، وهو ما كان من الممكن أن يحدث 
في لبنان. ودعم إيران للمقاومة في سورية منع وقوع تبعات خطيرة حقيقية. وفي المقابل، شكل أربعون بلداً، 25 منها تعد بلداناً غنية، 

تحالفاً للقضاء على الإرهاب ولم يفلحوا بمهمتهم«.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

»أمريكا تقدم على خوض مرحلة خطيرة حيال مستقبل سوريا بتعاونها مع حزب الـ )ب ي د( بذريعة اقتراب قوات النظام من السيطرة على 
مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وهدف الحزب الكردي هو السيطرة على أكبر قدر ممكن من المساحات في سوريا. 
)..( أنقرة عرضت على واشنطن القيام بعملية خاصة مشتركة ضد المتشددين في سورية، لكن بدون قوات كردية تعتبرها تركيا إرهابية 

وتدعمها واشنطن. )..( نحن نقول نعم، يجب فتح جبهة جديدة، ولكن ليس بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي«.

نبيل شبيب

الأكراد في المصيدة الأمريكية
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استجر النطام السوري قمح الجزيرة السورية لموسم 2015 باتفاقيات مع داعش لتوزيع الحصص

ــاج  ــدأت مؤشــرات الإنت ــام 2011، ب ــذ الع من
الكبيــر،  بالانخفــاض  القمــح  مــن  المحلــي 
فقبــل هــذا العــام، كانــت ســورية تنتــج مــا 
طــن  مليــون   4.5  –  3.5 بيــن  يتــراوح 
ــد  ــي ويزي ــا يكف ــو م ــنوياً، وه ــح س ــن القم م
 2.5( الســنوية  المحليــة  الاحتياجــات  عــن 
مليــون طــن فــي حينهــا(، وعلــى الرغــم مــن 
ــر  ــت تص ــورية كان ــة الس ــإن الحكوم ــك، ف ذل
ــي بعــض  ــن الخــارج ف ــح م ــى شــراء القم عل
الســنوات لتعزيــز الاحتياطيــات الاســتراتيجية. 
فالمســاحات  تغيــر،  المعطــى  هــذا  أن  إلا 
المزروعــة بالقمــح تراجعــت مــن 1.7 مليــون 
هكتــار إلــى 1.2 مليــون هكتــار تقريبــاً خــال 
الســنوات الأربــع الســابقة، وتــرك هــذا تراجعــاً 
فــي الانتــاج بمقــدار النصــف؛ أي إلــى 2.5 
مليــون طــن ســنوياً فــي أحســن الأحــوال، إن 
ــون  ــى 1.9 ملي ــى إل ــاج تدن ــل إن الإنت ــم نق ل
ــال. ــبيل المث ــى س ــام 2012 عل ــي ع ــن ف ط

المســاحات  فــي  التراجــع  نســبة  وتقــدر 
 %60 مــن  بأكثــر  القمــح  مــن  المزروعــة 
مقارنــة بالعــام 2010، وهــذا طبيعــي، فــي 
ظــل خــروج مناطــق شاســعة فــي المحافظــات 
الشــرقية مــن دائــرة الإنتــاج )الرقة، الحســكة، 
ــت  ــزور(، بنســب تراوح ــر ال ــب، دي ــف حل ري
لأخــرى  محافظــة  مــن   %80  –  20 بيــن 
حســب بعــض التقديــرات، وهــم خــزان القمــح 
رســمية  معلومــات  لا  أن  علمــاً  الســوري، 
عــن نســب خــروج الفلاحيــن والأراضــي مــن 
ــا  ــات، ومم ــك المحافظ ــي تل ــاج ف ــرة الإنت دائ
زاد الطيــن بلــة المعــارك الدائــرة فــي تلــك 
والمليشــيات  الدولــة  تنظيــم  بيــن  المناطــق 
الكرديــة، وضربــات التحالــف الدولــي، والتــي 
الأراضــي  مــن  العديــد  احتــراق  إلــى  أدت 

بالقمــح. المزروعــة 

تقدر نسبة التراجع في 
المساحات المزروعة 
من القمح بأكثر من 

60% مقارنة بالعام 2010 
وذلك بسبب خروج 

مناطق شاسعة في 
المحافظات الشرقية 

من دائرة الإنتاج بنسب 
تفاوتت بين من 
محافظة وأخرى.

كل تلــك العوامــل جعلــت مــن موســم حصــاد 
فــي  القائــم  الصــراع  أوجــه  أحــد  القمــح، 
ســوريا، تشــترك فيــه جميــع القــوى والأطــراف 
للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن تلــك 
النظــام  كان  الاســتراتيجية، ولطالمــا  المــادة 
الســوري هــو الأقــدر علــى إدارة تلــك المعركــة 
عــن طريــق مــا يملكــه مــن مــوارد تفوق مــوارد 

المعارضــة المتمثلــة بالحكومــة المؤقتــة.
ــام  ــدأ النظ ــم 2013 ب ــن موس ــاراً م فاعتب
ــي  ــودة ف ــة الموج ــات الزراعي بشــحن المنتج
ــار  ــز إكث ــع ومراك ــوب والصوام ــز الحب مراك
ــى مناطــق ســيطرته وســط وغــرب  ــذار إل الب
المعارضــة  ســيطرة  مناطــق  عبــر  ســوريا 
“داعــش”  ســيطرة  ومناطــق  الســورية، 
النظــام  عقدهــا  اتفاقــات  وفــق  بعــد  فيمــا 

وبدأ موسم الصراع على القمح

ــات  ــى الطرق ــي تســيطر عل ــراف الت ــع الأط م
نحــو  الزراعيــة  المنتجــات  لنقــل  اللازمــة 

غــرب ســوريا.
وفــي بدايــة الموســم الزراعــي الماضــي نقل 
النظــام كميــات مــن القمــح بشــكلٍ شــبه يومــي 
مــن مراكــز الحبــوب فــي الحســكة وريفهــا 
إلــى دمشــق عبــر شــاحنات كبيــرة، وذلــك 
وفــق اتفــاق علــى أن يأخــذ تنظيــم “داعــش” 
نســبة 25 بالمئــة مــن المحصــول المنقــول 
ــم  ــل عــدم التعــرض لهــذه الشــاحنات، وت مقاب
ــل  ــن قب ــح م ــول القم ــع محص ــد تجمي ــك بع ذل
فــي  المزارعيــن  مــن  شــرائه  بعــد  النظــام 
بمدينــة  بحــي »غويــران«  الحبــوب  مركــز 
ــروة  ــزي »جرمــز« و«الث ــي مرك الحســكة وف

الحيوانيــة« فــي القامشــلي.
كمــا حصــل النظــام علــى قمــح المناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة المليشــيات الكرديــة 
ــراوح  ــص تت ــن بحص ــة”، ولك “الإدارة الذاتي
الذاتيــة  “لــإدارة  بالمئــة  أربعيــن  بيــن 
وبذلــك  للنظــام،  بالمئــة  وســتين  الكرديــة” 
تمكنــت الإدارة الذاتيــة الكرديــة مــن الحصــول 

علــى نحــو 220 ألــف طــن مــن القمــح.
ويســتخدم النظــام فــي معركــة القمــح ســاح 
الأســعار كعامــل إغــراء للفلاحيــن كــي يبيعــوه 
ــو  ــرة للكيل ــن 48 لي ــره، فم ــم دون غي إنتاجه
ــع  ــي 2014 رف ــح ف ــن القم ــد م ــرام الواح غ
النظــام الســعر إلــى 61 فــي 2015، أمــا فــي 
موســم 2016 فوصــل الســعر إلــى 100 ليــرة 
ســورية، حيــث رصــدت حكومــة النظــام 100 
ــار ليــرة ســورية لشــراء الموســم الحالــي  ملي
مــن الفلاحيــن مــع تبســيط إجــراءات الاســتلام 

والدفــع الفــوري للفلاحيــن.

ورغــم حيازتــه للنصيــب الأكبــر مــن الانتاج 
الســوري للقمــح إلا أن الكميــة التــي اســتطاع 
فــي  الفلاحيــن  مــن  اســتجرارها  النظــام 
الموســم الماضــي بلغــت أقــل مــن 500 ألــف 
طــن وهــي تعــادل نصــف حاجــة البــاد للخبــز 
فقــط، لــذا يســعى النظــام لتعويــض النقــص 
ــي 2015  ــران، فف ــه روســيا وإي ــر داعمي عب
تلقــى النظــام 100 ألــف طــن قمــح كمنحــة 
مــن روســيا فــي إطــار المســاعدات الإنســانية 
الروســية »للشــعب الســوري«، كمــا اشــترت 
حكومــة النظــام عبــر مناقصــة 200 ألــف طــن 
مــن القمــح اللَّيــن الــذي يســتخدم فــي صناعــة 

ــن. ــورو للط ــعر 192.50 ي ــز، بس الخب
حيــث تمــت تغطيتهــا عبــر القــرض الإيراني 
ــم منحــه للنظــام  ــذي ت ــار دولار وال ــغ ملي البال
تحــت   2015 عــام  مــن  الأول  الربــع  فــي 
مســمى “خــط الائتمــان الإيرانــي”، والــذي 
يهــدف لتغطيــة نفقــات النظــام مــن المــواد 

الغذائيــة والمحروقــات فقــط.
كميــة  فــإن  الآخــر،  المقلــب  علــى  أمــا 
الحبــوب  مؤسســة  اشــترتها  التــي  القمــح 
 2015 عــام  المؤقتــة  للحكومــة  التابعــة 
القاســي  بنوعيــه  طــن   21،800 بـــ  تقــدر 
ــي المناطــق  والطــري منهــا 19.400 طــن ف
الشــمالية، كمــا اســتلمت كمـــية 10 أطنــان 
خــال عــام2015 و10 أطنــان خــال شــهري 
كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير مــن عــام 

تركيــة. كمنحــة   ،2016
الدقيــق  بتوزيــع  الشــركة  تقــوم  حيــث 
ــز  ــا ومراك ــران مــن خــال مطاحنه ــى الأف عل
حلــب  بفرعــي  الدقيــق  وتوزيــع  خــزن 
ــات  ــس المحافظ ــع مجال ــيق م ــب بالتنس وإدل

 192.5 منهــا  يوميــاً،  طــن   275 بكميــة 
ــن  ــاً م ــن يومي ــي و82.5 ط ــق ترك ــن دقي ط
للمطاحــن  العامــة  الشــركة  مطاحــن  إنتــاج 
والمطاحــن الخاصــة المتعاقــد معهــا، حيــث 
 %25 توزيعهــا  يتــم  التــي  الكميــة  تمثــل 
مــن الاحتيــاج الفعلــي فــي المناطــق التــي 
الســورية عنــد  المعارضــة  عليهــا  تســيطر 
ــدم مــن الحكومــة  ــق التركــي المق ــر الدقي توف
الاحتيــاج  مــن  و%10  التركــي  والشــعب 
الفعلــي فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
المعارضــة الســورية عنــد عــدم توفــر الدقيــق 
التركــي، بينمــا يتــم تأميــن جــزء مــن الكميــة 
ــات  المتبقيــة عــن طريــق المنظمــات والجمعي
الإغاثيــة والســوق الحــرة وهــذه الكميــة غيــر 

مســتقرة وغيــر ثابتــة.
فهنــاك الكثيــر مــن الصعوبــات التــي تواجــه 
الشــركة ومــن أهمهــا نقــص شــديد فــي كميــة 
القمــح الــازم طحنــه، وذلــك بســبب نقــص 
ــاً،  ــج محلي ــح المنت ــراء القم ــل لش ــي التموي ف
لشــراء  الــازم  التمويــل  وجــود  عــدم  وإن 
ســيجعل  الفلاحيــن  مــن  الســوري  القمــح 
الفــاح يعــزف عــن زراعــة أرضــه بالقمــح 
ــا  ممــا ســيهدد المناطــق التــي تســيطر عليه
المعارضــة بنقــص كبيــر بمــادة القمــح الــازم 

لصناعــة الدقيــق.
الســابقة واســتعداد  المعطيــات  فــي ظــل 
ــح،  ــى القم ــم عل ــذا الموس ــة ه ــام لمعرك النظ
الســنوات  كمــا  النصــر  لــه  ســيكتب  هــل 
الســابقة؟ أم أن الحكومــة المؤقتــة، والتــي 
منهــا  نعــرف  ولــم  التشــكيل  قيــد  لاتــزال 
ســوى رئيســها ســتأتي بجديــد هــذا العــام 
علــى مســتوى الخطــة وتأميــن التمويــل الازم 

ــن؟، يشــكل هــذا  ــاج مــن الفلاحي لشــراء الانت
ــو  ــة جــواد أب ــراً لحكوم ــاراً مبك الســؤال اختب
حطــب المرتقبــة، والتــي ســتضع مصداقيتهــا 

علــى المحــك أمــا جمهورهــا.

في الموسم الماضي، 
نقل النظام كميات 
من القمح من مراكز 

الحبوب في الحسكة 
وريفها إلى دمشق 

عبر شاحنات كبيرة، 
وفق اتفاق على أن 

يأخذ تنظيم “داعش” 
نسبة 25 بالمئة من 

المحصول المنقول. 
كما حصل النظام 

على قمح المناطق 
الواقعة تحت سيطرة 

المليشيات الكردية 
“الإدارة الذاتية”، بإعطاء 

أربعين بالمئة من 
المحصول »للإدارة 

الذاتية الكردية«.

المفوضيــة  نشــرته  تقريــر  أفــاد 
ــة  ــت، بجاهزي ــة الأســبوع الفائ الأوروبي
الاتحــاد الأوروبــي لاســتقبال نحــو 12 
واســتعداده  تركيــا،  مــن  لاجــئ  ألــف 
لإعــادة إســكان 1900 لاجــئ ســوري 
بيــن أيــار وتمــوز المقبليــن، إذ »تبين أن 
عــدداً موازيــاً مــن الســوريين قــد نقلــوا 

مــن اليونــان إلــى تركيــا«.
ــى  ــم يشــر إل ــذي ل ــر، ال ــال التقري وق
الــدول التــي يمكن أن تســتقبل اللاجئين: 
»فــي المجمــوع هنــاك 19 دولــة عضــواً 
فــي الاتحــاد الأوروبــي أعلنــت حتــى 
الآن أن لديهــا أماكــن لـــ12200 شــخص 

لنقلهــم مــن تركيــا«.
ــال  ــى شــرط انتق وتســتند الإشــارة إل
عــدد مــواز مــن اللاجئيــن مــن اليونــان 
إلــى تركيــا، إلــى اتفــاق تركيــا والاتحــاد 
المهاجريــن  تدفــق  لوقــف  الأوروبــي 

ــا. ــاه أوروب باتج
كمــا دعــت المفوضية الــدول الأعضاء 
ــن،  ــل اللاجئي ــرة« نق ــريع وتي ــى »تس إل
ليــس فقــط مــن تركيــا بــل أيضــا مــن دول 

أخــرى مثــل لبنــان والأردن.
واعتمــد الاتفــاق المذكــور آليــة »واحــد 
للاجــئ  الســماح  أي  واحــد«؛  مقابــل 
ســوري بالانتقــال إلــى أوروبــا مقابــل كل 

ــا. ــى تركي ــان إل ــن اليون ــاد م لاجــئ يع
ووقــع الاتفــاق بين الطرفين فــي 18 آذار 
الماضــي، ويقضــي بإعــادة كل المهاجريــن 
الجــدد الذيــن يصلــون إلــى الجــزر اليونانيــة 

بعــد هــذا التاريــخ إلــى تركيــا.
ــي بـ«إعــادة  ــد الاتحــاد الأوروب وتعه
إســكان« لاجــئ ســوري مــن الموجودين 
ــى  ــل كل لاجــئ يعــاد إل ــا، مقاب فــي تركي
تركيــا، علــى أن يبلــغ الرقــم الأقصــى 72 

ألــف لاجــئ.
ومنــذ مطلــع نيســان 2016، نقــل 
دول  إلــى  تركيــا  مــن  ســورياً   177
الاتحــاد الأوروبــي، كمــا تمــت الموافقــة 
علــى 723 شــخصاً آخريــن، هــم بانتظار 
الاتحــاد  فــي  دول  ســبع  إلــى  نقلهــم 
الأوروبــي. وتأمــل المفوضيــة حســب 
التقرير الجديد، اســتقبال 1900 ســوري 

ــل. ــوز المقب ــى تم حت
ــة  ــة الأوروبي ــت المفوضي ــا أعرب كم
عــن أســفها للعدد القليــل الذي اســتقبلته 
الــدول الأعضــاء مــن طالبــي اللجــوء 

ــان. ــا واليون مــن إيطالي
الأوروبــي  المفــوض  وقــال 
ــس  ــرة، ديمتري ــؤون الهج ــف بش المكل
»علينــا  بيــان:  فــي  أفرامابولــوس، 
التحــرك ســريعاً أمــام الوضــع الإنســاني 
الملــح فــي اليونــان، ومنــع الوضــع فــي 
ــى  ــدداً عل ــور«، مش ــن التده ــا م إيطالي
أن نحــو 50 ألــف طالــب لجــوء يجــدون 
ــان. ــي اليون ــن ف ــوم عالقي ــهم الي أنفس
 160 أصــل  مــن  أنــه  إلــى  يشــار 
ــة  ــدول الأوروبي ــدت ال ــئ وع ــف لاج أل
لــم   ،2015 أيلــول  فــي  باســتقبالهم 
يسُــتقبل ســوى 1500 لاجــئ حتــى الآن.

12200 سوري 
على موعد مع 

أوروبا
صدى الشام - وكالات

سقراط العلو

تقرير دولي: الضرائب تشكل 50 % من موارد »داعش«
الماليــة  الحالــة  فــي  المســتمر  التدهــور  مــع 
لـ«داعــش«، يزيــد التنظيــم المتطــرف الضرائــب 
والغرامــات المفروضــة على الســكان فــي مناطق 

ســيطرته فــي ســوريا والعــراق. وفــي بعــض 
المناطــق يلجــأ إلــى فــرض ضرائــب جديــدة، 
ــة  ــرته مؤسس ــد نش ــر جدي ــر تقري ــبما أظه حس
مصــدراً  تعــد  التــي   ،IHS إس«  إتــش  »آي 
عالميــاً للمعلومــات والتوقعــات الماليــة المهمــة.
كبــار  أحــد  كارلينــو،  لودوفيــو  وحســب 

المحلييــن المالييــن لــدى »آي إتــش إس«، فــإن 
ــدات  ــة مــن عائ ــي المئ ــب تشــكل 50 ف »الضرائ
تنظيــم الدولــة الشــهرية، وتغطــي هــذه الضرائــب 
مختلــف نواحــي الحيــاة للســاكنين فــي المناطــق 

التــي يســيطر عليهــا داعــش«.
ولكــن »عائــدات »داعــش« مــن الضرائــب 

تراجعــت بنســبة 23 فــي المئــة، بســبب تراجــع 
ســيطرة التنظيــم علــى بعــض المناطــق التــي 

ــيطرته«. ــة لس ــت خاضع كان
وبين أيلول 2015 وآذار 2016، خســر تنظيم 
الدولــة حوالــي 22 فــي المئــة مــن الأراضــي التي 
ــك »تراجــع عــدد الســكان  يســيطر عليهــا، وكذل

الذيــن يخضعــون لســيطرة »داعــش« مــن 9 
مليــون إلــى 6 مليــون« حســب كولومب ســتراك، 
أحــد المحلليــن لــدى مؤسســة »آي إتــش إس«.

ــق  ــكان ومناط ــدد الس ــي ع ــع ف ــذا التراج وه
ــي  ــاً ف ــى »داعــش« تراجع ــرض عل الســيطرة ف
لمصــادرة  أقــل  وفرصــاً  الضرائــب،  عائــدات 

والممتلــكات. الأراضــي 
فــرض  الماضيــة  الســتة  الأشــهر  وخــال 
الضرائــب  مــن  جديــدة  سلســلة  »داعــش« 
والغرامــات كوســيلة لكســب عائــدات إضافيــة 
لتعويــض خســارة عائــدات النفــط وتراجــع رقعــة 
أراضــي ســيطرة التنظيــم، وهــو مــا عقــب عليــه 
ســتراك بقولــه: منــذ شــهر ســبتمبر شــهدنا زيادة 

فــي الضرائــب فــي )أرض الخلافــة(«. 
وتقســم الضرائــب التــي يفرضهــا التنظيــم 
النشــاطات  تشــمل  فئــات،   5 إلــى  المتطــرف 
ومجــالات  والزراعــة  والتعليــم  الاجتماعيــة 

الأخــرى. الخدمــات  وتقديــم  الشــرطة، 
ــب  ــرض ضرائ ــش« ف ــوادر« »داع ــن »ن وم
علــى تركيــب »جــرس للخــروف«، أو كشــف 

ــرأة. ــون الم عي
وكمثــال آخــر علــى تلــك الضرائــب فــإن 
ــن 600  ــا بي ــع م ــاحنات دف ــائقي الش ــى س عل
المبلــغ  كان  حيــن  فــي  دولار،   700 إلــى 

دولار.  300 ســابقاً  دفعــه  الواجــب 
فــي  المســلمين  غيــر  »داعــش«  ويجبــر 
أراضيــه، وأولئــك الذيــن كانــوا يعملــون مــع 
الحكومــة الســورية أو العراقيــة أو فــي صفــوف 
القــوات الأمنيــة، علــى دفــع رســوم »اســتتابة«.

وكانــت هــذه الرســوم تدفــع بشــكل ســنوي، 
إلا أن التنظيــم الآن يجبــر الســكان علــى دفعهــا 

بشــكل شــهري.
ــي  ــة، الت ــع الجزي ــك دف ــى كل ذل ــاف إل يض
المســلمين  غيــر  علــى  التنظيــم  يفرضهــا 
الذيــن يعيشــون فــي أراض تخضــع لســيطرته 

و»قوانينــه«.
ــذ  ــدة من ــن جدي ــم قواني ــرض التنظي ــد ف وق

كانــون الأول 2015، تشــمل غرامــات علــى 
حلاقــة اللحيــة، وأخــرى علــى تــرك أبــواب 
علــى  غرامــات  وكذلــك  مفتوحــة،  البيــت 
ــة. ــوات الفضائي ــاط القن ــون التق ــب صح تركي

تقسم الضرائب التي 
يفرضها التنظيم 

المتطرف إلى 5 فئات، 
تشمل النشاطات 

الاجتماعية والتعليم 
والزراعة ومجالات 
الشرطة، وتقديم 

الخدمات الأخرى.

و»مــن أصعــب الغرامــات تلــك التــي تطبــق 
النشــاطات الشــخصية« حســبما قــال  علــى 
قوانيــن  »داعــش«  »يطبــق  إذ  كارلينــو، 
اللبــاس وبطاقــات التعريــف  صارمــة علــى 

والشــرب. والتدخيــن 
شــهدنا  الماضييــن،  وآذار  شــباط  وفــي 
تزايــداً فــي قســوة قوانيــن الشــريعة المطبقــة 
علــى الســكان فــي أماكــن ســيطرة التنظيــم 

بســبب تراجــع الأوضــاع الماليــة«.
ومــن اللافــت أن التنظيــم فــي الفتــرة الأخيــرة 
ــات  ــق العقوب ــاً عــن تطبي ــاً مادي ــل بدي ــدأ يقب ب
ــا  ــاس، فيم ــى الن ــا عل ــي يفرضه ــدية الت الجس
الأوضــاع  تدهــور  علــى  مؤشــر  أكبــر  يعــد 
الاقتصاديــة للتنظيــم إلــى حــد كبيــر، كمــا يبنــي 
ــي  ــم »داعــش« نظامــه الاقتصــادي والمال تنظي
ــه  ــدولار الأمريكــي، حيــث إن ــى ال بالاعتمــاد عل
يقــوم بدفــع رواتــب موظفيــه ومقاتليــه بالــدولار 
الأمريكــي، كمــا يقــوم ببيــع النفــط والمســروقات 
الأثريــة التــي يســتولي عليهــا بالــدولار أيضــاً، 

حســبما مــا كشــفه نشــطاء مــن داخــل الرقــة.

صدى الشام - وكالات

مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية
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حكومة النظام تتوجه نحــو "الليبرالية الجديدة" اقتصادياً
لم تعد سياسية حكومة الأسد 

الهادفة منذ بداية الثورة السورية 
إلى رفع أسعار المواد التي سمتها 
"مدعومة" في ما سبق، خفية على 

أحد. بل الأكثر من ذلك، أن هذا 
الأمر ارتبط بالحكومات التي سبقت 

حكومة الحلقي، حيث كان رفع الدعم 
هدفاً لها، بحجة إنهاك خزينة الدولة، 

واستغلال التجار للفرق بين السعر 
محلياً وقرينه في دول الجوار كـ 

"لبنان والعراق وتركيا".
حكومة الحلقي الحالية، استغلت ذلك 

بشكل أكبر تحت مسمى جديد وهو 
"عقلنة الدعم"، لتوفير المال لآلة 

الحرب التي تقتل السوريين منذ أكثر 
من 5 سنوات، ولتقول من خلاله إن 
"دعم المواطن أمر غير وارد". لكن 
كم وفر النظام من ذلك وكم خسر 
المواطن؟ ستحاول "صدى الشام" 
في هذا التحقيق تفصيل كل ذلك 

والإجابة على هذه التساؤلات.

محمد الصالح

يوســف،  عمــار  الاقتصــادي  الخبيــر  قــال 
إن  للنظــام،  المؤيــد  بموقفــه  المعــروف 
ــع الدعــم نهائيــاً  ــه لرف "حكومــة الأســد تتج
عــن جميــع المــواد لتحقيــق شــروط البنــك 

منــه". للاقتــراض  الدولــي 
ســابق  تصريــح  فــي  يوســف  وأضــاف 
شــروط  أهــم  إن  محليــة،  إعــام  لوســائل 
رفــع  هــو  الدولــي،  البنــك  مــن  الاقتــراض 
الدعــم الحكومــي، وبذلــك تصبــح الحكومــة 
تابعــة للبنــك الدولــي وتفقــد ســيادتها بالشــأن 
ــي  ــك الدول الاقتصــادي، موضحــاً "يمكــن للبن
حينهــا، التدخــل حتــى باســم وزيــر الاقتصــاد، 
ــاً  ــة الاقتصاديــة"، لافت ورســم سياســات الدول
ــك ســيكون خــال الأشــهر القادمــة ــى أن ذل إل

البداية مع المحروقات
بــدأت سلســلة رفــع ســعر المــازوت مــع العــام 
ــن  ــازوت م ــع ســعر الم ــم رف ــث ت 2011، حي
15 إلــى 20 ليــرة، ثــم تــم رفعــه إلــى 23 
العــام، ليعــود الارتفــاع  ليــرة خــال نفــس 

مجــدد فــي 2012.

خلال خمس سنوات 
تقريبا، رفعت حكومة 

النظام السعر 
النظامي للمازوت 

بنسبة 900% تقريبا، كما 
ارتفع السعر النظامي 
لأسطوانة الغاز بنسبة 

تجاوزت 1000%، أما البنزين 
فقد توقف سعره 

النظامي عند 160 ليرة 
لليتر الواحد. 

ــن  ــع الســعر مرتي ــم رف ــام 2013، ت ــي الع وف
مــن 25 ليــرة إلــى 35 ليــرة ثــم إلــى 60 
ليــرة، وفــي 2014 رُفــع الســعر إلــى 80 
ليــرة، ليختتــم ذلــك فــي 2015 حيــث تــم رفــع 
ســعر المــازوت مــن 80 إلــى 125 ليــرة ومــن 
ثــم إلــى 130 ليــرة وبعدهــا إلــى 135 ليــرة.
ســعي حكومــة النظــام لرفــع الدعــم عــن 
المــازوت تحديــداً يمكــن لمســها أيضــاً، مــع 
ــت  ــي كان ــازوت الت ــل بقســائم الم ــاء التعام إنه

ــر  ــدف توفي ــورية به ــات الس ــة للعائ مخصص
مجانــاً،  التدفئــة  لأغــراض  المــازوت  مــادة 
مقابــل دفــع بــدل نقــدي بقيمــة 10 آلاف ليــرة 
ســورية لــكل عائلة تســلم لهــا الكميــات بموجب 
دفتــر العائلــة، وتــم إنشــاء صنــدوق خــاص 
لهــذا الغــرض. لكــن النظــام أوقــف العمــل بهــذه 
الآليــة، وتحجــج حينهــا بوجــود فســاد، وظهور 
ســوق ســوداء لشــراء هــذه القســائم، ممــا 

ــل بالقســائم.  ــاء العم اســتوجب إلغ
أمــا البنزيــن فقــد خــرج عــن "الدعــم"، 
لربــط حكومــة الأســد ســعره بالســعر العالمــي 
كمــا زعمــت، لكــن مــا يكــذب ادعاءاتهــا، ثبــات 
ــرة  ــد 160 لي ــذ تمــوز الماضــي عن ســعره من
للتــر الواحــد، مــا يحقــق أرباحــاً كبيــرة للنظــام 

حــال انخفــاض الســعر.
ومــن المعــروف، أن حكومــة الحلقــي رفعت 
ليــرة،  إلــى 1900  الغــاز  اســطوانة  ســعر 
علمــاً أنهــا لا تتوفــر فــي الســوق فعليــاً بســعر 
أقــل مــن 2500 ليــرة، وخفضــت وزنهــا مــن 
12 إلــى 10 كــغ بحجــة تأمينهــا بشــكل أكبــر.
منــذ  الغــاز  ســعر  رفــع  سلســلة  بــدأت 
إلــى 1500  مــن 150  زاد  حيــث   ،2011
ليــرة، ثــم تــم رفعــه إلــى 1900 ليــرة، بنســبة 

ســنوات.  5 خــال   %1000 تجــاوزت 
ــي فــي  ــة الحال ــر التجــارة الداخلي ــال وزي وق
حكومــة النظــام، جمــال شــاهين، فــي تصريــح 
ســابق، إن "الارتفاعــات التــي طــرأت علــى 
ــم تحريــك الأســعار،  ــاً تحت أســعار النفــط عالمي
مســتمر  المــازوت  دعــم  فــإن  ذلــك  ورغــم 
بالمليــارات، وأســطوانة الغــاز مازالت مدعومة 
بـــ 300 ليــرة مقارنــة بالكلفــة الفعليــة، كمــا أن 
ليتــر المــازوت مدعــوم بـــ 17 ليــرة ســورية".

المواد المقننة
لــم تكــن المــواد المقننــة، مثــل "الســكر 
والــرز"، والتــي تــوزع للمواطنيــن باســتخدام 

البونــات عبــر منافــذ المؤسســات الاســتهلاكية 
التابعــة للنظــام بســعر مدعــوم، بعيــدة عــن 
تكــن عائقــا  لــم  فأســعارها  رفــع الأســعار، 
أمــام المواطــن الســوري، بــل إن توفرهــا هــو 
هاجســه، لدرجــة فقــد الســوريون معهــا الأمــل 
بالحصــول علــى مــا انتظــروه، ممــا اضطرهــم 
للتعامــل مــع المنتــج الحــر بأســعار مضاعفــة، 
وذلــك لاعتبــار أن هاتيــن المادتين أساســيتان، 

ــن الاســتغناء عنهمــا. ــن للمواطني ولا يمك
ــو أيمــن"، موظــف متقاعــد مــن  ــاً لـ"أب ووفق
دمشــق، فــإن "هــذا العام يعد الأســوأ فــي الحصول 
المؤسســة  منافــذ  مــن  المقننــة  المــواد  علــى 
ــب  ــرة أذه ــي كل م ــاً: "ف الاســتهلاكية"، موضح
فيهــا للحصــول علــى الســكر والرز من المؤسســة 
الاســتهلاكية، منــذ العــام الماضي، انتظر لســاعات 
ــواد،  ــر الم ــال توف ــي ح ــدوى. وف ــة دون ج طويل
فالأوليــة تكــون للعســاكر واللجــان الشــعبية التــي 
ــع  ــى المواطــن أن يدف ــادة، ويجــب عل ــرب الم ته

لهــم ليحضــروا لــه مخصصاتــه".
يصــل ســعر الســكر والــرز المقنــن إلــى 50 
ليــرة، فــي حيــن يبــاع فــي الأســواق بـــأسعار 
تجــاوزت 500 ليــرة للكيلــو الواحــد. مــع العلم 
بأنــه لــم يتــم توزيــع مــادة الــرز التموينــي مــن 
قبــل مؤسســات النظــام الاســتهلاكية منــذ نحــو 
ســنتين، بينمــا توقــف توزيــع الســكر منــذ 
ــل النظــام  ــي ســنة ونصــف الســنة. ويعل حوال
ــن  ــرز م ــكر وال ــتجرار الس ــدم اس ــبب، بع الس
الأمــوال  توفــر  لعــدم  الصديقــة"،  "الــدول 

ــك. المخصصــة لذل
وتقــدر الكميــات اللازمــة مــن مــادة الســكر 
شــهرياً  وحدهــا  دمشــق  لمدينــة  التموينــي 
بحوالــي 23 ألــف طــن، بينمــا تصــل الحاجــة 

ــن رز. ــن م ــى 12.500 ط إل

الكهرباء ضمن الخطة
عــن  التكتيكــي  الدعــم  ســحب  مسلســل 

علــى  العــبء  وإلقــاء  الحيــاة،  أساســيات 
كاهــل المواطــن لــم يتوقــف عنــد المحروقــات 
والمــواد المقننــة، حيــث طــال كذلــك قطــاع 
ــة  ــى مضاعف ــراً إل ــد وصــل أخي ــاء. وق الكهرب
قيمــة الفواتيــر التــي تدفعهــا كل عائلــة، حيــث 
ــتهلاك  ــاء 100% للاس ــعر الكهرب ــع س ــم رف ت
المنزلــي ليصبــح ســعر الكيلــو واط الواحــد 
ليــرة ســورية واحــدة للشــريحة الأولــى بعــد أن 
كان 50 قرشــاً، كمــا قســمت الشــرائح إلــى 5 
بــدلاً مــن 6، إذ وســعت الشــريحة الأولــى مــن 
1 إلــى 400 كيلــو واط، فأصبحــت بالقــرار 
الجديــد، مــن 1 إلــى 600 كيلــو واط، وعدلــت 
باقــي الشــرائح الأربــع. ورغــم ذلــك، اســتمرت 
دعايــة حكومــة النظــام لمسلســل الدعــم، بقــول 
واط  "الكيلــو  إن  الحلقــي،  وائــل  رئيســها، 
الواحــد يكلــف الحكومــة 29.7  الكهربائــي 
ــا  ــد، بينم ــرة واح ــن بلي ــاع للمواط ــرة، ويب لي
تبلــغ قيمــة دعــم الكهربــاء للعــام 2016 مبلــغ 

ــرة". ــار لي 326 ملي

طالت سياسة »عقلنة 
الدعم« التي تتبعها 

حكومة النظام الحالية 
كل مفاصل الحياة 

السورية، ومنها فواتير 
الكهرباء، حيث رفعت 

سعر الكيلو واط 
الواحد، وأعادت توزيع 

الشرائح بشكل يجبر 
المواطن على الدفع 
أكثر مقابل مصروفه 

العادي.

ومــع آخــر قــرار لرفــع تعرفــة الكهربــاء، 
الواحــد  واط  الكيلــو  ســعر  ومضاعفــة 
ــم تعــد تقــل فاتــورة أي  بنســبة 100%، ل
عائلــة ســورية عــن 3 آلاف ليــرة فــي 

دورة. كل 

الخط الأحمر
المنتــدى  أجرهــا  دراســة  علــى  بنــاء 
الاقتصــادي الســوري، قــإن انطلاقــة الثــورة 
النظــام  جعلــت   ،2011 ربيــع  الســورية 
علــى  مريــر ضغــط  واقــع  أمــام  الســوري 
آلتــه  اســتنزاف  بســبب  الماليــة،  مــوارده 
العســكرية التــي ســخرت للمواجهــة. وهــو 
ــراء  ــع النظــام لتجــاوز الخطــوط الحم ــا دف م
التــي وضعهــا حافــظ الأســد، فلجــأ فــي شــهر 
ــو  ــع ســعر كيل ــام 2014، لرف ــن ع ــوز م تم
ــد  ــى 15 بنســبة تزي ــرات إل ــز مــن 9 لي الخب

عــن %65.
وتحــت مبــرر "عقلنــة الدعــم"، أصــدر 
ــة المســتهلك  ــة وحماي ــارة الداخلي ــر التج وزي
ــام،  ــس الع ــن نف ــي م ــون الثان ــهر كان ــي ش ف
ربطــة  وزن  بتخفيــض  يقضيــان  قراريــن 
الخبــز مــن 1750 غــرام إلــى 1450 غــرام، 
وبزيــادة ســعر الربطــة مــن 25 ليــرة ســورية 
إلــى 35 ليــرة ســورية. وبذلــك تكــون الزيــادة 

الجديــدة تفــوق %60.
قــررت  الماضــي  العــام  نهايــة  ومــع 
حكومــة النظــام مــرة أخــرى، رفــع ســعر 
ــن  ــى 42% م ــل إل ــبة تص ــز بنس ــة الخب ربط
ــز  ــة الخب ــعر ربط ــل س ــر، ليص ــعر الأخي الس

ليــرة ســورية. إلــى 50 
الســوري رفــع  النظــام  فــإن  وبالنتيجــة، 
خــال عــام ونصــف تقريبــاً، الســعر بنســبة 
تزيــد عــن 500%، مــع حســاب فــرق وزن 
الربطــة. ممــا يعنــي أن النظــام أجُبــر علــى 
اللعــب بورقــة قــد تكــون آخــر أوراقــه، وهــي 
قبــل  المؤيديــن  المواطنيــن  معيشــة  ورقــة 

المعارضيــن.

خلال عام ونصف 
تقريباً، رفعت حكومة 

النظام سعر الخبز 
بنسبة تزيد عن %500، 

وذلك بحساب فرق وزن 
الربطة.

يذكــر أن إنتــاج ســوريا مــن الخبــز يبلــغ نحــو 
مليــاري ربطــة ســنوياً، أي أن النظــام ســيجني 
ــد  ــز، بع ــدات مــن الخب ــرة كعائ ــار لي 100 ملي

رفــع ســعره إلــى 50 ليــرة.

13 ألف ليرة سكر ورز وخبز 
وكهرباء!

ــى محــدودي  ــاً عل ــادة الأســعار عبئ شــكلت زي
الدخــل، والذيــن يشــكلون غالبيــة الشــعب فــي 
ــز بشــكل  ــن الخب ســوريا، حيــث يســتهلك تأمي
يومــي مــا قيمتــه 1500 ليــرة مــن راتــب 
الأســرة  أن  اعتبرنــا  إذا  شــهرياً،  الموظــف 

ــاً. ــز يومي ــة خب ــتهلك ربط تس
وإذا أردنــا حســاب كلفــة تأميــن المــواد 
ــم  ــحب الدع ــد لس ــة الأس ــعى حكوم ــي تس الت
عنهــا بشــكل شــهري، وفقــاً للســوق، نجــد 
ليــرة  بــد مــن تخصيــص 10 آلاف  أنــه لا 
شــهرياً لتأميــن الــرز والســكر والخبــز فقــط، 
فاتــورة  قيمــة  الأقــل  ليــرة علــى  و3 آلاف 
الكهربــاء، كونهــا تصــدر كل شــهرين، علمــاً 
ليــرة،  ألــف  الموظــف 25  متوســط راتــب 
فقــط  الأساســيات  تلــك  تأميــن  أن  بمعنــى 

يســتهلك ثلــث الراتــب.

بناء على سحب دعم 
حكومة النظام عن 
معظم المواد، بات 

تأمين الأساسيات 
فقط من سكر ورز وخبز 

وكهرباء يستهلك 
ما يزيد عن ثلث راتب 

الموظف الذي يبلغ 
وسطيا 25 ألف ليرة.

كذبة زيادة الرواتب
قــام النظــام، وليصــرف أنظــار النــاس عــن 
الغــاء ورفــع الدعــم وفقــدان قيمــة الليــرة بعــد 
الارتفــاع الكبيــر للــدولار خــال الفتــرة الأخيرة 
والــذي تخطــى حاجــز 600 ليــرة، بإطــاق 
إشــاعة زيــادة الرواتــب عبــر صفحــات مواليــة 
لــه فــي موقــع التوصــل الاجتماعــي فيســبوك. 
حيــث نقلــت تلــك الصفحــات أن هنــاك دراســة 

لزيــادة رواتــب الموظفيــن بنســبة %50.
ليخــرج بعدهــا وزيــر الماليــة نافيــاً تلــك 
ــل،  ــت بالفع ــاً إن الدراســة تم الإشــاعة، وقائ
لكنهــا قديمــة وتعــود للعــام الماضــي، موضحــاً 
أن لا نيــة لرفــع الرواتــب فــي الوقــت الحالــي.
ــدى  ــدة مواطنيــن اســتطلعت ص ــرى ع وي
ــة  ــة الإعلامي الشــام آراءهــم، أن "هــذه اللعب
أن  الطبيعــي  ومــن  كبيــر،  بشــكل  نجحــت 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــي كل هــذا النجــاح عندم تلاق
بالمــال الــذي يصعــب علــى المواطــن توفيــره 
فــي ظــل الغــاء الحاصــل، وسلســلة رفــع 
الأســعار، ســواء للمــواد التــي تدعــي حكومــة 
غيــر  للمــواد  أو  مدعومــة  أنهــا  النظــام 

المدعومــة".

الليبرالية الجديدة
صــرّح باحــث اقتصــادي فضــل عــدم الكشــف 
ــا  عــن اســمه، لـ"صــدى الشــام"، أن "كل م
تفعلــه حكومــة النظــام يؤكــد توجههــا نحــو 
والتــي  اقتصاديــاً،  الجديــدة"  "الليبراليــة 

يمكــن حصرهــا بخمــس نقــاط:
الســوق:  عــن  القيــود  رفــع   .1
علــى  تفــرض  التــي  القيــود  كافــة  رفــع 
كانــت  مهمــا  الخاصــة،  المشــروعات 
التبعــات الاجتماعيــة والأضــرار الناجمــة 
وعــدم  الأجــور،  وتخفيــض  ذلــك،  عــن 
ــة  ــط الأســعار، وإتاحــة الحري التدخــل لضب

الأمــوال. رؤوس  لحركــة  الكاملــة 
الخدمــات  علــى  الإنفــاق  تقليــص   .2
الاجتماعيــة: مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة 
والمحروقــات،  الاســتهلاكية  والمــواد 
وتخفيــض الإنفــاق علــى الضمــان الاجتماعــي، 
تحــت  الكهربــاء،  ودعــم  الطــرق  وصيانــة 
مســمى تقليــص دور الدولــة أو مــا تســميه 

الدعــم". "عقلنــة  النظــام  حكومــة 
3. التحريــر: تقليــص التدخــل الحكومــي 

فــي أي شــيء قــد يخفــض الربــح.
المشــروعات  بيــع  الخصخصــة:   .4
ــة  ــا الدول ــي تمتلكه ــات الت ــع والخدم والبضائ
إلــى رجــال الأعمــال. والخصخصــة تســبب 
ــن  ــة م ــد قل ــي ي ــروة ف ــزة الث ــن مرك ــدا م مزي
رجــال الأعمــال، مثــل مــا حــدث فــي قطــاع 
النقــل "البــري والجــوي"، والقطــاع الصحــي 
)خصخصــة جــزء مــن المشــافي(، وقطــاع 

والإنترنــت. الخليويــة،  الاتصــالات 
5. القضــاء )ضمنــاً( على مفهــوم "الصالح 
العــام" واســتبداله بمصطلــح "المســؤولية 
عــن  للبحــث  المواطنيــن  لدفــع  الفرديــة"، 
عــن  الناجمــة  الخاصــة  لمشــاكلهم  حلــول 

ارتفــاع الأســعار وانخفــاض الدخــل".
يضطر السوريون لشراء الرز والسكر _الحر_ بأسعار مضاعفة عن سعره التمويني، لعدم توفره في المؤسسات الاستهلاكية منذ ما يزيد عن عام ونصف العام 

قامت حكومة النظام برفع سعر الخبز خلال سنة ونصف بنسبة تزيد عن ٪500
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إصدارات ثورية

الفنان الســوري »رمزي شــقير« يحصد جائزة أفضل ممثل مسرحي في واشنطن

حصــل الممثــل والمخــرج المســرحي الســوري 
ــي  ــة ف ــورة الحري رمــزي شــقير، المناصــر لث
ســوريا، علــى جائــزة أفضــل ممثــل مســرحي، 
عــن  هايزأوريــدز،  هيليــن  جائــزة  ضمــن 
ــة  ــالومي«، للمخرج ــرحية »س ــي مس دوره ف

ــر.  ــل فايب ــة يائي المعروف
ليــون  مســرح  فــي  الجائــزة  قدُمــت 
لعمــل  تقديــرا  واشــنطن،  فــي  ويشــكتون 
الأمريكــي  الجمهــور  اســتقطاب  اســتطاع 
لمــدة شــهر كامــل علــى مســرح شكســبير فــي 
واشــنطن. وقــد شــارك فــي هــذا العــرض عــدد 
مــن الممثليــن العــرب، بالإضافــة إلــى ممثليــن 
ــف الجنســيات الأخــرى،  ــن مــن مختل معروفي
وقــد قــام الممثــل الســوري »رمــزي شــقير« 
ــا  ــو دور يوحن ــه، وه ــة في ــأداء دور البطول ب
المعمــدان الســوري، صاحــب تلــك القصــة 
الأســطورة العربيــة القديمــة، التــي اســتمدتها 
الســوري  الكاتــب  كتابــات  مــن  المخرجــة 
ــورية  ــة الس ــت الفنان ــا قام ــعيد. كم ادوارد س
القديــرة »لبابــة القنطــار«، صاحبــة الصــوت 
الأوبرالــي  بالغنــاء  العالمــي،  الأوبرالــي 
خــال  مــداح،  لطــال  المقاطــع  لبعــض 
ــة الأســترالية  المســرحية، بينمــا قامــت الفنان
مــن أصــول لبنانيــة ناديــن معلــوف بلعــب 

ســالومي. الأميــرة  دور 
فــي  فايبــر  يائيــل  المخرجــة  قالــت  وقــد 
ــب المســرحية، إنهــا  ــى كتيّ ــرت عل ــة نشُ مقابل
تأثــرت بــأدب إدوارد ســعيد وتناولــت قصــة مــن 
التاريــخ المنســي، وأعــادت كتابتهــا وإخراجهــا 
بشــكل جعلهــا تحاكــي مشــاهد اليــوم عــن قضية 
المــرأة التــي تعيــش تحــت احتــال مــا، أو تحــت 
قيــود اجتماعيــة أو سياســية فــي بلــد أو مجتمع 
مــا، لتلقــي الضــوء علــى دور المــرأة القــادرة 

ألـّـف الكاتــب آرام كرابيــت، روايــة »الرحيــل 
إلــى المجهــول« عــام 2007، ونشــرها 
ــالات  ــد مــن المق ــب العدي عــام 2009، وكت
ــأن  ــاول الش ــي تتن ــة الت ــية والفكري السياس
الســوري والعربــي والدولــي، هــو كاتــب 
ــم. مســكون بالهــمّ الإنســاني فــي هــذا العال

ــات  ــي كتاب ــردات ف ــن المف ــر م ــرّر الكثي تتك
كرابيــت، ويمكــن لأيّ قــارئ أن يلحــظ ذلــك 
)الأرض، الخابــور، الفــرات( وعــن مــردّ 
ذلــك، يقــول: »أقســى غربــة فــي الوجــود، 
هــي غربــة الســجن. فيــه تضيــع ملامــح 
الإنســان، صورتــه القديمــة، صوتــه القديــم. 
يضيــع بريــق وجهه الجميل، ولا يتشــكل أيّ 
جديــد، ولهــذا يبقــى هائمــا، ضائعــا. لا يمكن 
نقــل الأرض أو النهــر أو الشــجر، إنهم أبناء 
التكويــن، أبنــاء الأزل، ومــن يقامــر عليهمــا 
التكويــن،  مــن  يضيــع. والخابــور جــزء 
ــة.  ــود عام ــن الوج ــزء م ــاة، ج ــن الحي وم
الخابــور والأرض والمــرأة، ملجــأ الســجين، 
والبشــر الهاربيــن مــن الظلــم. إنــه نــوع مــن 
التماســك، شــبهته بالطفــل الصغيــر، الــذي 

ــد مــع ولادة الزمــن والمــكان«. ول
يقــول الكاتــب: »فــي ســجن تدمــر عرفــت 
الســلطة وقســوتها، هنــاك رأيــت الوحشــية، 
الإنســاني.  للوجــود  ممنهــج  تدميــر  إنــه 
تنكشــف فــي هــذا المــكان، قــدرة البشــر علــى 
ــذات الإنســانية، وإعــادة إنتاجهــا  ترويــض ال
ــراه  ــا ن ــق شــروط الســلطة. م ــد وف ــن جدي م
اليــوم فــي ســوريا هــو صــورة مصغــرة عــن 
ســجن تدمــر، وأعتقــد أن ما مارســته الســلطة 
ــات لا  ــة الثمانين ــي بداي ــي ف ــع وحش ــن قم م
ــا يجــري الآن مــن تعذيــب، قتــل  يختلــف عمّ
ممنهــج، وتصفيــة جســدية، خاصــة للإخــوان 
المســلمين والبعث القومي. الســلطة السورية 
تعتبــر وجودهــا فــي الســلطة مرادفــا لوجودها 
فــي الحيــاة، قاتــا أو مقتــولا، لا خيــار ثالــث. 
لهــذا تنظــر إلــى كل مــن يعارضهــا كعــدوّ 

ــه«. ــه أو تصفيت محتمــل، وجــب قتل
ــي  ــا ف ــة عشــر عام ــب: »ثلاث ــف الكات يضي
الســجن، جعلــت منــي إنســانا آخــر. لقــد 
ــم والحــزن والفــرح فــي داخلــي.  مــات الحل
أصبحــت غريبــا، مهجــور الــروح والــذات. 

ــم«. ــت دون حل ــد خرج لق
وهــو فــي الســجن، رفــض آرام أن يوقــع 
علــى تعهــد، يختصــر مــدة ســجنه ويرجعــه 
ــن أي  ــة م ــة خالي ــاة عادي ــاة، حي ــى الحي إل
ــي  ــث ف ــه ذاك مك ــي، وبرفض ــاط سياس نش

ــا. ــجن 13 عام الس
آرام الــذي فقــد المــرأة فــي ســنوات حياته، لا 
ســيما أنــه تــزوج وانفصــل بعد ســنوات قليلة 
ــم،  ــول: »المــرأة هــي الحل ــه. يق عــن زوجت
جــزء مــن تكويــن الرجل. ولا يمكــن أن تغيب 
عــن ذهنــه وذاكرتــه. يخلقهــا الســجين فــي 
أجمــل وأبهــى صــورة، ولا يمكــن للواقــع 
أن ينتــج أي امــرأة كمــا ينتجــه الخيــال فــي 
المــكان المعــزول. هــذا الخيال، يجعــل الواقع 
حلمــا، يحلــق معــه الســجين طــوال حياتــه. 

يتحــوّل إلــى طائــر منفصــل عــن الواقــع«.

الرحيل إلى المجهول

بسيط كالماء
واضح

كطلقة مسدس.

سورية
يا سورية الجميلة السعيدة

كمدفأة في كانون
يا سورية التعيسة

كعظمة بين أسنان كلب
يا سورية القاسية

اح كمشرط في يد جرَّ
نحن أبناؤك الطيِّبون

الذين أكلنا خبزك وزيتونك وسياطك
أبداً سنقودك إلى الينابيع

أبداً سنجفِّف دمك بأصابعنا الخضراء
ودموعك بشفاهنا اليابسة
أبداً سنشقّ أمامك الدروب

ولن نتركك تضيعين يا سورية
كأغنية في صحراء.

القراصنة
قلت للسفن:

إذا رأيت القراصنة
بسيوفهم الطويلة
وقلوبهم الخرساء
فاسأليهم لماذا...

لا يستطيعون سرقة البحر؟
قلت للموت:

عندما تأتي إليَّ
لتدمر حياتي

فالرجاء 

أن تدمرها بلطف
ثم قلت للموت:
لا تقترب مني

كيلا تعود إلى أمك
بعنق مكسور.

الصمت
مساءً جاء الرجال متعبين من المرعى

مساءً جاءت النساء متعبات من الحقول
للرجال قلوب موشكة على السقوط
وللنساء عيون موشكة على البكاء

في المساء جاؤوا ورقصوا حتى الصباح
الجرح صار أغنية 

والتعب مزماراً
غير أن رجلا ما

ظلَّ جالساً في الزاوية البعيدة
البندقيَّة بين يديه كأفعى...

ار والحياة في عينيه زمن من فخَّ
الرجل الذي ينظر بصمت

لا يبدو أنَّهُ يشاهد التلفزيون
ولا يبدو أنَّهُ يحلم
ولا يبدو نائماً...

اللئيم
ما الذي يفكِّر فيه؟

 
أرقام

لدينا كل شيء
مليون رغيف لمليون جائع
مليون قبلة لمليون عاشق
د مليون بيت لمليون متشرِّ
مليون كتاب لمليون تلميذ

مليون سرير لمليون متعب
لدينا كل شيء:

للصيف لدينا بحر
وللشتاء لدينا مدافئ

للقطارات محطَّات كثيرة
اح آثار وللسوَّ

وآلات تصوير.
لدينا كل شيء

سوى أن أغلبنا لا يملكون النقود 
والرصاص

لذلك من الأفضل ألاَّ نتفاءل كثيراً.
 

من؟
من سيفتح لي صنبور الحياة لأشرب

إذا جفَّ قلبي تحت هذه السماء الخائنة؟
من سيغنِّي لي أغنية في المساء لأنام
إذا وضعوا بين جفني صخرة مدبَّبة؟
من سيخرجني من هذه البئر العريقة

لأرى أشجار الصفصاف تحت ضوء القمر؟
من سيحل لي هذه المسألة البسيطة:

)إذا كنَّا نرتدي النار
كيف نستطيع أن نخلعها؟(

من سيشتري كفناً للشمس إذا ماتت؟
من سيفتح للقتيل الباب

إذا جاء لزيارة صديقه بعد منتصف الليل؟
من سيذهب معي إلى السينما

ومن سيمشي معي في هذا السجن الطويل؟

نتفق أو لا نتفق
نحن متفقان:

الحياة جميلة
والناس رائعون
والطريق لم تنته

ولكن انظر إليّ قليلاً
فإنني أتألم

كوحش جريح في الفلاة
نحن متفقان إذاً

الربيع سيأتي طبعاً
والشمس ستشرق كل صباح

وفي الصيف سيجني الفلاحون القمح
الربيع يكفينا

والشمس ايضاً
والقمح إذا أردت

ولكن قل لي:
لماذا يملأ الدم

غرفتي وسريري ومكتبتي؟
ولماذا أحلم دائماً

بطفل متطاير الأشلاء
ودمية محطمّة
ورصاصة تئز؟

رياض الصالح الحسين
اخترنا لك

خاص - صدى الشام

ــد، هــذه  ــة مــن مدري ــي كل زاوي ــا، ف هن
المدينــة المليئــة بالحاضــر والطافحــة 
ــي روحــك صــوت  بالماضــي، يهمــس ف
ــا،  ــك فرحــا وألق ــد في ــي أســمر يوق عرب
ويعيــد إحيــاء ملامحــك وهويتــك مــن 
جديــد. لكنــه يشــعل فيــك جرحــك، فأنــت 
ــك  ــت في ــاد قتل ــن ب ــادم م الدمشــقي الق
حتــى اســمك، كســرت قلبــك، طردتــك 
منهــا وحملتــك وزر عشــقها إلــى الأبــد. 
ــد، تســبقك  ــي شــوارع مدري تســير ف
ــا  ــك قلي ــزل عن دهشــتك وتحــاول أن تن
حمــل ذاكرتــك المثقوبــة، ولكنــه الصوت 
الدمشــقي الطالــع مــن كل زاويــة فــي 
مدريــد، يعــود ويحملــك جرحــك مــن 
لمدريــد  أن  تعــرف  أنــت  فهــا  جديــد. 
بوابــات مثــل بوابــات دمشــق، بناهــا 
هنــا الدمشــقيون الذيــن حملــوا دمشــقك 
معهــم فــي عيونهــم وأصابعهــم، كــي 
يحمــي القــادم إليهــا روحــه حيــن يدخلها 

ــق. ــي دمش ــاك ف ــا هن ــا يحميه مثلم
أجمــل  القلعــة،  بوابــة  مــن  تدخــل 
بوابــات مدريــد، ويواجهــك هنــا اســمها 
بهــا،  لاصقــا  زال  مــا  الــذي  العربــي 
ويعيــدك إلــى بــاب شــرقي الــذي احتلتــه 
الدبابــات وشــوهت ملامحهــا. تهــرب 
مــن بوابــة القلعــة مــن اســمها لعلــك 
ــي  ــا ينســيك شــرفات دمشــق الت تجــد م
ظلــك،  وفــوق  بعضهــا  فــوق  هــوت 
رائعــة  بكنيســة  ذاكرتــك  مــن  وتلــوذ 
الجمــال والحضــور والفخامــة مجــاورة 
ــد،  ــي مدري ــش ف ــي المده ــر الملك للقص
ــن  ــا، لك ــا قلي ــس فيه ــي تجل ــا ك تدخله
ــن تعــرف أن  ــف حي ــود للنزي جرحــك يع
اســمها يلفــظ بالاســبانية ب »كاتدرائيــة 
المدينــة«، وأنهــا كانــت جامعــا بنــاه 
الدمشــقيون الذيــن أتــوا قبلــك بألــف 
يحضــر  عندهــا  عــام.  وخمســمائة 
الجامــع الأمــوي بــكل طيــور الحمــام 
إلــى دمــك،  فيــه  كانــت تســكن  التــي 
وتشــهق فيــك آلاف المــآذن إذ تــؤذن 
مــن أعلــى قمــة فــي ذاكرتــك ودفعــة 
واحــدة. تتــرك الكنيســة وتســير باتجــاه 
مدريــد  فــي  الشــمس  بوابــة  ســاحة 
وتشــغل نفســك بالتفــرج علــى واجهــات 
الدمشــقي  الصــوت  لكــن  المحــات، 
لا يتــركك طويــا فهــا هــو يطــل مــن 
بالصناعــات  مليئــة  ضخمــة  واجهــة 
المطــرزة بعبــارة كبيــرة مكتــوب عليهــا 
ــا  ــدو. هن ــات تولي ــكينو« صناع »داماس
ــن  ــقيين الذي ــع الدمش ــك أصاب ــر في تحف
حملــوا معهــم كل هــذا الجمــال وحمّلــوه 
الاســم  هــذا  ليبقــى  الدمشــقي  اســم 

بالذهــب. مطــرزا 
تقــف طويــا أمــام كل هــذه الدهشــة، 
قمــم  علــى  القديمــة  دمشــق  تنهــض 
روحــك فتشــرب طعــم حاراتهــا، وتدخــل 
فيهــا،  الدامســكينو  ورشــات صناعــة 
لكنهــا الطائــرات التــي تقصــف دمشــقك 
ــك  ــك وتجعل الآن تقصــف حلمــك وذاكرت
مــن  تطلــق  حينهــا  تحتهــم.  مدفونــا 
رئتيــك حســرة طويلــة كتلــك الطريــق 
التــي قطعتــك وأنــت تغــادر دمشــقك، 
ــد  ــي لقص ــل وتمض ــة المح ــرك واجه تت
الطبــق  فيــه  لتطلــب  إســباني  مطعــم 
يأتيــك  عندهــا  التقليــدي،  الإســباني 
الــذي يحمــل أيضــا  طبــق »الباقيــة« 
الاســم العربــي الــذي يعــود ويطعمــك 
وجبــة جديــدة مــن الذكريــات. تشــبع 
قبــل أن تــأكل، تتــرك المطعــم وتصــل 
قيثــارة  لتفاجئــك  الشــمس  ســاحة 
تقطــع الهــواء الــذي حولــك وراقصــة 
الفلامينكــو وتــدق الأرض  تلبــس زي 
ــا  ــاك م ــأن هن ــرا ب ــرح أخي ــا، تف بقدميه
ســوف يســكت هــذا الصــوت الدمشــقي 
الصــارخ مــن كل مــا حولــك. تقتــرب 
أكثــر مــن هــذا العــازف الــذي يرمــي 
وحيــن  قيثارتــه،  أوتــار  بيــن  قلبــه 
ويأخــذك  والعــزف  الأغنيــة  تنتهــي 
الصــوت  للتحــدث مــع هــذا  الفضــول 
العميــق، يســألك مــن أيــن أنــت؟ تجيبــه 
أنــك دمشــقي، عندهــا يقــول لــك هــل 
ــن  ــض م ــي بع ــو ه ــرف أن الفلامينك تع
ــى  ــروا عل ــن أجب ــاء الدمشــقيين الذي غن
تــرك بيوتهــم وحياتهــم فــي غرناطــة 
ــه  بعــد ســقوط الأندلــس؟ هــل تعــرف أن
صــوت المظلوميــن وصــوت نزوحهــم 
ورحيلهــم، وأنــه أيضــا تحديهــم الوحيــد 
للغربــة والقهــر؟ عندهــا يصــرخ جرحــك 
فيــك بقــوة ليقــول لــك: لا تحــاول لــن 
تســتطيع أن تســكت هــذا الجــرح العربــي 
الصــارخ فيــك. لكنــك يجــب أن تعــرف أن 
دمشــقك التــي عاشــت فــي قلــب كل مــن 
ــا فــي  رحــل عنهــا، والتــي نســجوها هن
ــاه،  ــن كل اتج ــد م ــوت الصاع ــذا الص ه
القصائــد،  فــي  تعيــش  التــي  المدينــة 
التــي  والمدينــة  تمــوت.  أن  يمكــن  لا 
ينقلهــا أهلهــا بيــن أصابعهــم، ويعيــدون 
ــن يســتطيع  ــوا، ل ــا حلّ ــا م ــا أينم إنتاجه
ــدر أي  ــن يق ــا، ول ــزم روحه أحــد أن يه
طــاغ، مهمــا طغــى، أن يمحــو مــن هــذا 
كل  مــن  الصاعــد  الــدم  لــون  الجــرح 

الأرض. شــرايين 

جرحك الذي لن ينام

ميسون 
شقير

العــزل،  المدنييــن  حــق  فــي  الأســد  نظــام 
بتأســيس »تجمــع فنانــي ومبدعــي ســوريا 
مــن أجــل الحريــة«، وكان مــن ضمــن الفنانيــن 
والكتــاب الســوريين الذيــن شــكلوا »حركــة 
ضميــر« التــي تســعى لإعــادة الــروح المدنيــة 
والحضاريــة لهــذا الشــعب العريــق ولثورتــه 
الســوريين  تجميــع  خــال  مــن  الملحميــة، 

الســلميين الذيــن لــم يزالــوا يقفــون بوجــه 
نظــام الطاغيــة بشــار والذيــن أيضــا يرفضــون 
الرايــات والعقــول الســوداء والتــي هــي الوجــه 

ــرم. ــام المج ــذا النظ ــر له الآخ
ــه عــن مســرحية ســالومي،  ــث ل ــي حدي وف
قــال شــقير »عندمــا كنــت ملقــى علــى الطاولــة 
فــي مشــهد التعذيــب، لــم يغــب عــن ذهنــي 

ووجدانــي المعتقلــون الســوريون فــي ســجون 
الأســد وداعــش«، وأنــه كان يغنــي أغنيــة 
ــا حيــف«،  ــان الســوري ســميح شــقير »ي الفن
علــى  المعمــدان  يوحنــا  دور  جسّــد  وقــد 
أنــه ممثــل للشــعب الســوري المقهــور فــي 
الضواحــي، ومحفــز علــى الثــورة التــي بــدأت 
ــة. ــدن أو العاصم ــس الم ــي ولي ــن الضواح م

رحيل الكاتب السوري ياسين رفاعية
الخبــز، فــي محاولــة لإكمــال دراســته، لكــن لــم 
يســتطع أن يملــك هــذه الرفاهيــة. لكنــه خــال 
ــال  ــي ق ــى الت ــه الأول ــب قصت ــرة، كت ــذه الفت ه
ــاد بأنهــا "خارجــة مــن تنــور  عنهــا أحــد النق
الفــرن"، والتــي غيــرت كل حياتــه، والتــي 
ــرك دمشــق  ــه يت ــة جعلت ــزة أدبي ــا بجائ بفوزه
ــروت  ــم، بي ــروت الحل ــى بي ــل إل ــا وينتق بفقره
التــي كانــت تشــكل لعــدد كبيــر مــن الكتــاب 
فضــاء حقيقيــا مــن الحريــة. فــي بيــروت، 
وأديبــاً  ومحــرراً  صحافيــاً  رفاعيــة  عمــل 

ــراح. ــل ج ــاعرة أم ــن الش ــزوّج م وت
فــي العــام 1961، عــاد إلــى دمشــق محمــا 
ــاء الثقافــة فيهــا،  ــة بالعمــل وإحي ــة هائل برغب
الســورية،  الثقافــة  بــوزارة  فالتحــق  لــذا 

وأســس مــع فــؤاد الشــايب مجلــة "المعرفة"، 
وبقــي فيهــا حتــى ســنة 1965. لكــن دمشــق 
الفســاد خذلتــه، إذ أن الوزيــر ســليمان الخــش 
قــام بطــرده لأنــه ســبق أن رفــض نشــر مقــال 
لــه فــي مجلــة "المعرفــة"، فغــادر إلــى لبنــان 
ــة  ــي مجل ــل ف ــنة 1966، ليعم ــة س ــرة ثاني م
"الأحــد" التــي لــم تلبــث ســنة 1968 أن 

ــى دمشــق. ــاد إل ــت، فع توقفّ
عمــل فــي جريــدة "الثــورة"، لكــن دمشــق 
قطاعاتهــا،  بــكل  المتواجــد  الفاســد  النظــام 
ــؤولين،  ــد المس ــام أح ــن ق ــه حي ــادت وقهرت ع
ــه  ويدعــى نصــر شــمالي، بتســريحه مــن عمل
لأنــه كان ســبق لــه أن رفــض نشــر مقــال لــه، 
فلــم يكــن لــه حــل إلا أن يعــود مجــدداً إلــى لبنــان 
ســنة 1969، ويقيــم فيهــا. عُيـّـن مديــراً لمكتب 
صحيفــة "الــرأي العــام" الكويتيــة فــي بيــروت 
حتــى ســنة 1973، ثــمّ أســس مجلــة "ســامر" 

للأطفــال وتــرأس تحريرهــا لمــدة ســنتين.
ســنة 1984،  لنــدن  إلــى  بيــروت  تــرك 
ــم  ــدة "الشــرق الأوســط"، ث ــي جري ــل ف وعم
ــى دمشــق ســنة 1990،  ــاد إل ــث أن ع ــا لب م
لكــن دمشــق النظــام القاتــل عــادت ونفتــه 
ــذ ســنة 1994. ــام فــي بيــروت من عنهــا، فأق
فــي  "الحــزب  قصصــه:  أشــهر  مــن 
يغــرق"  "العالــم   ،)1960( مــكان"  كل 
 ،)1974( "العصافيــر"   ،)1963(
قصّــة  وطــن"-  عــن  تبحــث  "العصافيــر 
الخطــرون"  "الرجــال   ،)1978( للأطفــال 
قصّــة   – الصغيــرة"  "الــورود   ،)1979(
 ،)1983( "الحصــاة"   ،)1980( للأطفــال 

.)1983( حنــان"  و"نهــر 

 ،)1961( "جــراح"  لــه:  الشــعر  فــي 
"لغــة الحــب" )1976(، "أنــت الحبيبــة وأنــا 
ــه:  ــهر روايات ــن أش ــق" )1978(. وم العاش
المــاس"  "مصــرع   ،)1978( "الممــر" 
 ،)1988( بالألــوان"  "دمــاء   ،)1981(
و"امــرأة   ،)1992( بيــروت"  "رأس 

.)1993( غامضــة" 
مجموعــة  الألمــان  المستشــرقون  اختــار 
لدراســتها  "العصافيــر"  رفاعيــة  ياســين 
أدركــوا  لأنهــم  ومناقشــتها،  وترجمتهــا 
أهميتهــا وتميزهــا، ولأنهــا شــكلت حالــة رائعة 
مــن تداخــل الأجنــاس الأبديــة كلهــا ببعضهــا، 
ومــن عــدة لوحــات تترجــم حيــاة الفقــر وقهــر 
هــذه الحيــاة، تهــرب فيهــا القصــة باتجــاه 
الشــعر، ويهــرب الشــعر باتجــاه الروايــة، كمــا 
ــور  ــة، بحض ــام الطفول ــر أح ــى قه ــز عل ترك

ميتافيزيقــي لعالــم الشــعر.
ــه  ــي غربت ــدا ف ــة وحي ــل ياســين رفاعي رح
ــدة  ــه الوحي ــه وابنت ــد زوجت ــد فق ــا كان ق بعدم
بالحــزن  إحساســه  ليتضاعــف  زمــن  مــن 
والقهــر. رحــل الكاتــب الســوري تــاركا فراغــا 
مــن الكلمــات ومــن الألفــة يســكن قلــوب مــن 
تلــك  فــي  قــرؤوه ومــن عرفــوه. وســيبقى 
ــع  ــب الشــاعر شــوقي بزي ــا كت الياســمينة، كم
الفايســبوك: "غريبــاً  علــى  علــى صفحتــه 
ــه العشــرين رحــل  ــاً بروايات ومهيضــاً ومحاط
ياســين رفاعيــة. الطابــق الســادس مــن المبنــى 
المقابــل لمنزلــي فــي رأس بيــروت ســيخلو 
مــن شــاغله الأخيــر. وحدهــا الياســمينة، التــي 
ــراح،  ــل ج ــة أم ــه الراحل ــل زوجت ــا أنام رعته

ــاء". ــاً بيض ــل دموع ــل أن تذب قب

ياســين رفاعيــة كاتــب ســوري توزعــت كتاباتــه 
بيــن كل الأشــكال الأدبيــة محــاولا إيجــاد هويــة 
خاصــة بــه، لقناعتــه بأنــه بالكتابــة وحدهــا 
يقاتــل الفنــاء، لكنــه بقي أســيرا للشــكل التقليدي 
للكتابــة، وأســيرا لحيــاة مــن القهــر والتحــدي، 
انتهــت آخــر فصولهــا يــوم الإثنيــن الماضــي 23 
أيــار 2016، حيــث رحــل تــاركا لنــا إرثــا ثقافيــا 
وإنســانيا ســيخلد اســمه بين الأدباء الســوريين.
فــي  دمشــق  فــي  رفاعيــة  ياســين  ولــد 
عمــل  جــدا،  فقيــرة  لأســرة   ،1934 العــام 
ــل فــي فــرن لصناعــة  ــة اللي ــة طيل ــرة طويل فت

صدى الشام

ــذ دورا  ــا أو تأخ ــون عنصــرا قيادي ــى أن تك عل
ــرة  ــذا الفك ــدت ه ــا. فجس ــي مجتمعه ــا ف ريادي
عــن طريــق دور ســالومي، للتحــول مــن امــرأة 
رمــز  إلــى  التاريخيــة،  القصــة  فــي  مذنبــة 
ــذي كان  ــر ال ــاه البح ــن مي ــت م ــورة، وجعل للث

ــاة. يدعــى »بحــر المــوت« بحــر للحي
ــوري  ــا الث ــر بصوته ــرف المخرجــة فايب تعُ
والحديثــة  الســريالية  وبطريقتهــا  النســوي 
برفضهــا  تعُــرف  كمــا  الإخــراج،  فــي  جــدا 
الطــرق النمطيــة والتقليديــة المتبعــة علــى 

المســرح. خشــبة 
أمــا »رمــزي شــقير« فهــو ممثــل مســرحي، 
المســرحية  للفنــون  العالــي  المعهــد  خريــج 
ــذ بداياتــه بقدرتــه  فــي دمشــق، وقــد تميــز من
التعبيريــة العاليــة، وبحســه الطاغــي الــذي 
يظهــر بقــوة، وخاصــة علــى خشــبة المســرح. 
وبالرغــم مــن أنــه شــارك بالعديــد مــن الأعمــال 
المســرحيات  لكــن  الهامــة،  التلفزيونيــة 
العديــدة التــي شــارك فيهــا والتــي كان لــه فــي 
ــه  ــت من ــد جعل ــة، كانــت ق بعضهــا دور البطول
ــة.  ــرح العربي ــبة المس ــى خش ــا عل ــما هام اس
كمــا قــام الفنــان رمــزي شــقير أيضــا بإخــراج 
بعــض المســرحيات المعروفــة، مثــل مســرحة 
ــي  ــي عرضــت ف ــت« الت ــر ســالم وهامل »الزي
ــت  ــي لاق ــرحي، والت ــارقة المس ــان الش مهرج

ــا. ــا هام حضــورا فني
كان رمــزي مــن أوائــل الفنانيــن الســوريين 
ــورة  ــع الث ــح م ــم الواض ــوا موقفه ــذي أعلن ال
الســورية منــذ أيامها الأولــى، والذيــن تضامنوا 
مــع أول شــهيد وأول معتقــل فيهــا، وقــد شــارك 
بالعديــد مــن المظاهــرات التــي خرجــت فــي 
اليتيمــة.  الســورية  للثــورة  دعمــا  باريــس 
ــي ومبدعــي  ــن فنان ــع عــدد م ــام م ــه ق ــا أن كم
ســوريا الذيــن عبــروا عــن مســاندتهم للشــعب 
ــكال  ــكل أش ــام ل ــم الت ــن رفضه ــوري، وع الس
العنــف والقمــع والتعذيــب التــي يســتخدمها 
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كل  لأن  أيدينــا  مــن  كلــه  والله  هــذا 
ــن  ــل م ــه أفض ــى أن ــر عل ــل مص فصي
ــع  ــم نط ــد، ول ــم نتوح ــا ل ــره، وإنن غي
الله ورســوله. ولــو أطعنــاه لنصرنــا 
الله. انظــروا إلــى النظــام: يســتطيع 
تجميــد أي جبهــة علــى حســاب جبهــة 
أخــرة. انظــروا إلــى إدلــب، توقفــت 
أكثــر جبهاتهــا، وإلــى الغوطــة توقفــت 
كل جبهاتهــا، وإلــى درعــا والقنيطــرة، 
يــوم  كل  والنظــام  الهدنــة،  بحجــة 

ــب. ــا وحل ــي داري ــدد ف ــاول التم يح
العــار لــكل قــادة الفصائــل، ولــكل 
ــة  ــف الجبه ــد يوق ــكل مجاه ــل ول فصي
لأجــل أن ينتظــر نصــرا أمريــكا، ويقول 
ــل  ــيء، لا ب ــل ش ــتطيع فع ــي لا أس إنن
يســتطيع. أطلــب مــن كل مجاهــد أن 
يتــرك فصيلــه وقائــده، ويرجــع إلــى 
كتــاب الله وإلــى ســنة نبيــه محمــد صــل 
الله عليــه وســلم، بالتوحــد تحــت اســم 
جيــش المســلمين، وأن لا يكتــب علــى 
الرايــة إلا الشــهادتين، ولا يكتــب عليها 
وبالنســبة  المســلمين.  جيــش  اســم 
للقائــد، فالمجاهــدون يضعــون قائدا، لا 

ــن. ــد يضــع مجاهدي القائ

مصطفى مصطفى

عدنان عبد الدايم
الشهيد

بتاريــخ ١٩٨٣/٧/١٢  وُلـِـد شــهيدنا 
ــة حمــص،  ــي حــيِّ الِإنشــاءات بمدين ف
ــة  وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامَّ
ــاً ومتابعــاً لــكلِّ ما  فــرع تجــارة. كان ملمَّ
ــا الإلكترونيــة، مــن  يخــص التكنولوجي
حواســيب وشــبكات وإنترنــت وغيرهــا 
مــن التقنيــات، وكان مُبْدِعــاً فــي مجالـِـه 

سَ حياتَــه لــه. الــذي أحبَّــه وكــرَّ
كان عدنــان وحيــدا لعائلتــه المؤلَّفــة 
مــن أربــع بنــات. وكأي شــاب، كان 
حياتــه،  مشــروع  يبنــي  بــأن  يحلــم 
ــتقبليَّة. ــه المس ــاء عائلت ــس لبن ويؤسِّ
منــذ أن بــدأت الثــورة الســورية، 
ــة  ــق الحري ــتمُّ عب ــص تش ــدأت حم وب
أوائــل  مــن  عدنــان  كان  والكرامــة، 
المظاهــرات  ومنظِّمــي  المتظاهريــن 
ــب  ــه الإنشــاءات، وحــي الملع ــي حيِّ ف

البلــدي المجــاور لــه.
علــى  واعتلــى  وهتــف  تظاهــر 
يــة والكرامــة  بالحرِّ الأكتــاف مناديــاً 
مــن  الكثيــر  ـقَ  ووثّـَ لبلــده وشــعبه، 
لــه  أوُكِلــت  ثــمَّ  ومــن  الانتهــاكات. 
وتصويــر  اللافتــات  كتابــة  مهمــةُ 
شــبكة  علــى  ورفعهــا  المظاهــرات 
الإنترنــت، ثــم إرســالها إلــى صفحــات 
ـة. التلفزيونيّـَ والقنــوات  الإنترنــت 

رمضــان  مــن  ل  الأوَّ اليــوم  فــي 
مــع  عدنــان  ــه  توجَّ  ،٢٠١١/٨/١
عــددٍ مــن رفاقــه إلــى صــاة التراويــح 
ـاب  الخطّـَ بــن  عمــر  مســجد  فــي 
وكان  البلــدي،  الملعــب  حــيِّ  فــي 
ــات مــن شــباب  ــاك المئ بانتظارِهــم هن
ـي الإنشــاءات والملعــب. أكَْملــوا  حيّـَ
مــن  بالمظاهــرة  الصــاةَ، وخرجــوا 
ــة.  ــم اليومي ــدأوا بهتافاته ــع، وب الجام
هــوا إلــى شــارع الملعــب البلــدي،  توجَّ
اتُ الأمــن وحفــظ النظــام  وكانــت قــوَّ
ــل  ــاء القناب بانتظارهــم وبادروهــم بإلق

للدمــوع. المســيِّلة  والغــازات 
ل مــن  ــي الصــفِّ الأوَّ ــان ف كان عدن
المظاهــرة، يحمــل لافتــة كتــب عليهــا: 
رصــاص  للدمــوع،  مســيِّلة  »قنابــل 
بــدأت  حــي«.  رصــاص  مطاطــي، 
الأصــوات تتعالــى، حتــى بــدأ الأمــن 
المطاطــي علــى  بإطــاق الرصــاص 
الرصــاص  ثــم  ومــن  المتظاهريــن، 
الحــي فــي الهــواء، لكــن عدنــان بقــي 
ثابتــا فــي مكانــه إلى أن أصُيــب صديقه 
بإحــدى  بصــدِره  الفاخــوري  أحمــد 
يســتغيث.  وراح  الأمــن،  رصاصــات 
هــبَّ عدنــان إلــى جثمــان صديقــه وبــدأ 
ــت  ــن أطلق ــوات الأم ــحبه؛ ألاَّ أن ق بس
رصاصتيــن عليــه، اســتقرت الأولــى 
فــي صــدره والثانيــة فــي رأســه، فوقــع 
شــهيداً وهــو يحتضــن صديقـَـه الشــهيد 
شــهر  شــهداء  أوَل  ليكونــا  أحمــد، 

ــص. ــي حم ــان ف رمض
ــط ولا  ــم ولا يخطِّ ــومَ لا يحل ــان الي عدن
ــر بالمســتقبل، بــل يملك أحــام عائلته  يفكِّ

وأصدقائــه وأخواتــه وحمــص كلهــا.
الرحمة لروحه الطاهرة

تفجيرات الساحل
فاعل مجهول وجثث مفقودة... والنازحون يحصون خسائرهم

بعــد أســبوع علــى أعنــف تفجيــرات هــزت 
تعــود  الحيــاة  بــدأت  الســوري،  الســاحل 
إلــى طبيعتهــا بشــكل تدريجــي فــي مدينتــي 
طرطــوس وجبلــة، بالتزامــن مــع تشــديد أمنــي 
كثيــف، وتشــييع للقتلــى فــي كلا المدينتيــن.
الإســامية"  الدولــة  تنظيــم"  تبنــى 
فــي  التفجيــرات  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
ــام  ــب أرق ــي أدت بحس ــن، والت ــا المدينتي كلت
ــة  ــا، وإصاب ــل 154 مدني ــى مقت ــمية، إل رس
عشــرات الجرحــى. حيــث أعلــن التنظيــم فــي 
أن  أعمــاق"،  "وكالــة  بثتــه  الــذي  بيانــه 
العمليــة جــرت عبــر 10 مقاتليــن قســموا 
انتحاريــة،  عمليــات  نفــذوا  لمجموعتيــن، 
كراجــات  فــي  مفخخــة  ســيارات  وفجــروا 
الوطنــي،  جبلــة  ومشــفى  المدينتيــن، 
وشــركة الكهربــاء، والضاحيــة القريبــة مــن 

طرطــوس. كــراج 
منفــذي  أســماء  للنظــر  الملفــت  ومــن 
العمليــة التــي أعلنهــا التنظيــم توضــح انتمــاء 
معظمهــم للمنطقــة الســاحلية والمــدن التــي 
عبــد  "أبــي  مثــل  التفجيــرات،  بهــا  جــرت 
تــل  جليبيــب  و"أبــي  الطرطوســي"،  الله 
ــو تمــام  كلــخ"، و"جــراح البانياســي"، و"أب
الجبــاوي"،  مالــك  و"أبــو  الســاحلي"، 

اللاذقانــي". يزيــد  و"أبــو 
وبحســب عضــو "لجــان التنســيق المحلية" 
ــإن  ــاوي، ف ــو ملهــم جب ــة، أب ــة جبل ــي مدين ف
"مــن بيــن القتلــى أطبــاء وممرضيــن ســقطوا 
ــل  ــه داخ ــعفين نفس ــد المس ــر أح ــة تفجي نتيج
بعــض  للمدينــة. كمــا أن  الوطنــي  المشــفى 
التعليــم  مرحلــة  طــاب  مــن  هــم  القتلــى 
الأساســي، حيــث وقعــت التفجيــرات بالتزامــن 
ــن  ــن بي ــا كان م ــات. كم ــاء الامتحان ــع انته م
القتلــى ضابطيــن وعــدد مــن جنــود النظــام 

ــدون فــي الكراجــات". ممــن كانــوا يتواج
ــام  ــوات النظ ــرات أعــادت ق ــور التفجي "وف
ــة  ــل المدين ــن مداخ ــا م ــي أزالته ــز الت الحواج
عــززت  كمــا  التفجيــرات،  مــن  أيــام  قبــل 
الحواجــز علــى طريــق جبلة–اللاذقيــة المــؤدي 
للقاعــدة العســكرية الروســية، خشــية تعرضها 

ــاوي. ــب الجب ــل"، بحس ــوم مماث لهج

هاجمت ميليشيات 
تابعة لـ«الدفاع 

الوطني« مخيم 
الكرنك للاجئين، 

وقاموا بإحراقه. كما 
أقدم أحد عناصر هذه 

الميليشيات على قتل 
سبعة مدنيين نازحين 

في حي الرادار

أن  الناشــط  أوضــح  الأفعــال،  ردود  وحــول 
فــور  تمامــا  الحركــة  مــن  خلــت  "المدينــة 
التفجيــرات، والتــزم الجميــع بيوتهــم خوفــا 
مــن عمليــات انتقــام قــد تطــال أهالــي المدينــة 
والنازحيــن فيهــا"، وأضــاف أن مثــل هــذه 

العمليــات "جــرت علــى نطــاق ضيــق وفــردي، 
دون تســجيل حــالات قتــل فــي مدينــة جبلــة".
ــا فــي مدينــة طرطــوس، فقــد هاجمــت  أم
ــم  ــاع الوطنــي" مخي ميليشــيات تابعــة لـ"الدف
تســكنه عائــات  والــذي  للاجئيــن،  الكرنــك 
معظمهــم مــن حلــب وإدلــب، وقامــوا بإحراقــه. 
كمــا أقــدم أحــد عناصــر هــذه الميليشــيات علــى 
قتــل ســبعة مدنييــن نازحيــن فــي حــي الــرادار، 
إثــر ســماعه نبــأ مقتــل أخيــه فــي التفجيــرات.
ــال  ــراق مح ــام لإح ــات الانتق ــدت عملي وامت
النازحــون،  يملكهــا  وكولبــات  تجاريــة 
وعمليــات ســلب واعتقــالات عشــوائية فــي 
ــوى  ــر للق ــل يذُك ــرى، دون أي تدخ ــاء أخ أحي

الأول. اليــوم  الأمنيــة خــال 
وقــد لعبــت بعــض وســائل الإعــام وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي دورا ســلبيا فــي هــذه 
أصــوات  عــدة  ظهــرت  حيــث  الأحــداث، 
وتدعــو  النازحيــن  طــرد  علــى  تحــرض 
متفجــرة"،  "قنابــل  لأنهــم  منهــم  للانتقــام 
وفــق بعــض الصفحــات المواليــة، والتــي روج 
البعــض منهــا بعــد دقائــق مــن التفجيــر أن 
أحــد الانتحارييــن هــو نــازح مــن مدينــة إدلــب 
يســكن فــي وادي الشــاطر بمدينــة طرطــوس، 
رغــم تبنــي "تنظيــم الدولــة" لهــذه العمليــات.
والمواقــع  الشــبكات  هــذه  وســاهمت 
ــن الشــائعات  ــد م ــي نشــر العدي ــة ف الاجتماعي

التــي عرّضــت حيــاة النازحيــن للخطــر، ودعــا 
بعضهــا إلــى إخراجهــم مــن مــدن الســاحل. 
ــاه  ــذي تبن ــي ال ــض الطائف ــا التحري وكان لافت
ــن  ــة أن م ــات بحج ــة المنقب ــض، كمهاجم البع
فجــرت المشــفى كانــت منقبــة، وهــو مــا تبيــن 

ــد. ــا بع ــه فيم ــدم صحت ع

ساهمت بعض 
الشبكات والمواقع 
الاجتماعية في نشر 

العديد من الشائعات 
التي عرضّت حياة 

النازحين للخطر، بعد أن 
ارتفعت من خلالها عدة 

أصوات تحرض على 
طرد النازحين وتدعو 

للانتقام منهم.

شــبكات  ســاهمت  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
الســاحل  فــي  إعــام وناشــطون إعلاميــون 
ــى  ــد عل ــة الأمــور، مــن خــال التأكي ــي تهدئ ف
لــم يســتثن مدينــة ســورية،  أن "الإرهــاب 

ضحايــا  كمــا  ضحيــة  هــم  النازحيــن  وأن 
التفجيــرات"، بينمــا أشــار البعــض إلــى تحمــل 
ــد انتشــار  ــر بع ــن المســؤولية الأكب ــوى الأم ق

الفســاد علــى حواجــز النظــام.
وطرحــت صفحــة "ســوريا فســاد فــي زمــن 
الإصــاح" علــى الفيســبوك، وهــي إحــدى 
الصفحــات المواليــة، تســاؤلات لجمهورهــا 
الســيارات  تســتثنى  "عندمــا  قبيــل  مــن 
توقــف  وممنــوع  التفتيــش  مــن  المفيمــة 
عالحاجــز، وعندمــا زادت الســيارات بــدون 
نمــر، وتحمــل علــم الوطــن وممنــوع تفتيشــها 
لا  ان  يجــب  عالحاجــز،  توقــف  وممنــوع 
نتفاجــأ. وعندمــا نعلــم أن مــا تــم إيجــاده مــن 
ــق  ــون تحــت اســم ترفي أســاليب ســرقة بالقان
وتســهيل عبــور بــدون تفتيــش، كان يجــب ان 

ــل". ــا حص ــل م يحص
صفحــة  نقلــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الصفحــات  أبــرز  إحــدى  الآن"،  "دمشــق 
المواليــة للنظــام الســوري علــى فيســبوك، 
الســاحل  فــي  أخــرى  إعلاميــة  وصفحــات 
ــاء عــدد  ــدات باختف الســوري، شــهادات وتأكي
مــن جثــث قتلــى تفجيــرات طرطــوس وجبلــة.
شــهادة  الآن"  ونقلــت صفحــة "دمشــق 
والــد أحــد قتلــى التفجيــرات، الــذي يدعــى 
ــدي  ــا: "ول ــال فيه ــو"، وق ــد لول ــي محم "عل
علــيّ قتُــل فــي التفجيــرات التــي ضربــت مدينــة 

جبلــة، وتــم نقلــه إلــى مشــفى الحكمــة فــي 
المدينــة، وحصلنــا مــن المشــفى علــى وثيقــة 

ــي". ــة عل ــتقبالهم جث ــد اس ــمية تؤك رس
وتابــع الوالــد فــي شــهادته: "لقــد تعرفــت 
أنــا وأخــي ورفــاق ولــدي علــى جثمانــه، 
ــه بســبب  ــدا، وكان مقتل ــر مشــوه أب وكان غي
ــه  ــرة رأس ــي مؤخ ــه ف ــدة أصابت ــظية واح ش

ــر". ــاء التفجي ــي أثن ف
منــذ  أنــه  لولــو  علــي  والــد  وأوضــح 
مشــافي  بيــن  نتنقــل  "ونحــن  التفجيــرات 
وبانيــاس  والقرداحــة  وجبلــة  اللاذقيــة 
ــن دون  ــان م والقدمــوس، لنبحــث عــن الجثم
نتيجــة، فلــم نــر أي أثــر لجثــة القتيــل علــي"، 

قولــه. وفــق 
ــن ممــن قدمــوا مــن  يذُكــر أن آلاف النازحي
مناطــق ســاخنة تشــهد عمليــات حربيــة خاصة 
الــزور،  وديــر  والرقــة  وإدلــب  حلــب  مــن 
يعيشــون فــي مدينتــي جبلــة وطرطــوس، فــي 
بيــوت ســكنية بإيجــارات مرتفعــة أو ضمــن 

ــوائية. ــات العش ــض المخيم بع
ويعانــي هــؤلاء مــن بعــض المضايقــات 
أحيانــا عقــب ســقوط أي مدينــة أو حــدوث 
بعــض  قبــل  مــن  ويتهَمــون  تفجيــر، 
بتغييــر  الســاحل  فــي  الطائفيــة  المليشــيات 
التركيبــة الســكانية فــي المنطقــة، وبأنهــم 

موقوتــة". "قنابــل 

حسام الجبلاوي

أدت التفجيرات في كل من طرطوس وجبلة إلى سقوط أكثر من 154 قتيلا وعشرات الجرحى، مع اختفاء ملفت للعديد من جثث الضحايا

"بطاقة سحرية" للأغنياء في دمشق تحمي من حواجز النظام

ــة  ــي العاصم ــوم، ف ــة الي ــة الأمني ــت البطاق بات
المُنجِــي  هــي  وريفهــا،  دمشــق،  الســورية 
الوحيــد لمــن يحصــل عليهــا، مــن شــبح قــوات 
ابتكــر  أن  بعــد  الأمنيــة.  النظــام والحواجــز 
نظــام الأســد مــوردا ماليــا جديــدا، حيــث بــات 
يعــرض علــى المقربيــن مــن أجهزتــه الأمنيــة 
ــاء  ــن أثري ــاء م ــن ش ــة، وم ــره الحزبي ودوائ
المدينــة المواليــن لــه، مــا يمكــن تســميته 
ــرة  ــز المنتش ــن الحواج ــن" م ــرور الآم "الم

ــال  ــن خ ــا، م ــة وأطرافه ــي العاصم ــة ف بكثاف
شــراء بطاقــات "أمنيــة" أو "وطنيــة" أو 
إلــى 500  بعضهــا  "قومية"، يصــل ســعر 
ــب  ــعارها حس ــح أس ــع تأرج دولار أمريكي، م

ــدولار. ــرف ال ــعر ص س
الشــام"،  لـ"صــدى  ناشــطون  يــروي 
الراغبيــن  علــى  يجــب  التــي  الخطــوات 
بطاقــات  علــى  خلالهــا  مــن  الحصــول 
تضمــن عــدم التعــرض أو المــؤازرة حســب 
تســميتها، فما علــى الراغــب بالحصــول علــى 
لــدى  رســمي  طلــب  تقديــم  بطاقة، ســوى 
الســلطات المختصــة، التــي ترفــع اســمه إلــى 

ــه دراســة  ــة، لتجــري عن ــرع الأمني ــة الأف كاف
أمنيــة شــاملة، وفــي حــال ثبــت عــدم تورطــه 
فــي أي عمــل مناهــض للنظــام، يدفــع ثمــن 
ــى مــن  ــاء القتل ــح أبن ــي البنك لصال ــة ف البطاق
قــوات النظــام، ويحصــل بعدهــا علــى البطاقــة 

ــة. المطلوب
ــي  ــم ف ــامين المقي ــر الش ــط ياس يقول الناش
دمشــق، لـ"صــدى الشــام"، إن "بطاقــة عــدم 
التعــرض والمــؤازرة تحمــي حاملهــا مــن كافــة 
ــا  ــرض له ــي يتع ــال التشــبيح والإذلال الت أعم
المواطنــون علــى الحواجــز. كـــذلك تحمــي 
المداهمــة  عمليــات  مــن  صاحبهــا  البطاقــة 

والاعتقــال. والســبب فــي ذلــك حاجــة عصابــة 
ــادي". ــم الم الأســد الشــديدة للدع

تصدر البطاقات 
الأمنية عن فرع 

المخابرات الجوية، 
الدفاع الوطني، الأمن 

القومي، الفرقة 
الرابعة، بالإضافة إلى 

بطاقات تابعة لحزب 
الله، وبطاقات تابعة 

لوزارة الخارجية. ولكل 
بطاقة ميزات وصلاحية 

زمنية معينة؛ سنة، 
سنتان، أو بطاقات 

دائمة.

وبحســب مصــادر ميدانيــة، فــإن هــذه البطاقــات 
تصــدر عــن: فــرع المخابــرات الجويــة، الدفــاع 
الرابعــة،  الفرقــة  القومــي،  الأمــن  الوطنــي، 
الله،  لحــزب  تابعــة  بطاقــات  الــى  بالإضافــة 
لــكلا  الخارجيــة  لــوزارة  تابعــة  وبطاقــات 
الجنســين، وبــدون قيــود رقميــة لهــا داخــل 
الوزارة. ولــكل بطاقــة ميــزات وتاريــخ صلاحيــة 

محــددة: ســنة، ســنتان، أو بطاقــات دائمــة.
بالنســبة  دائمــاً،  تســير  لا  الأمــور  لكــن 
البطاقــات،  هــذه  علــى  الحصــول  لطالبــي 
ــر  بســهولة ويســر، فقــد ســجلت حــالات تزوي
أنهــا  علــى  البطاقــة  بيــع  يتــم  إذ  وغــش، 
ــع  ــرة، م ــل سماس ــن قب ــة، م ــمية وقانوني رس
بغيــة  ســليمة،  وغيــر  مــزورة  أنهــا  العلــم 

فقــط. المــادي  الربــح 
ــة  ــة بطاق ــع ضحي ــذي وق ــد، ال ــروي خال وي
مــزورة يفُتــرض أنهــا صــادرة عــن وزارة 
خارجيــة النظــام دون وجــود قيــد لهــا أو رقــم، 

ــد الحواجــز،  ــى أح ــة عل ــك البطاق ــرز تل أنه أب
ليتبيــن أنهــا مــزورة، ممــا اضطــره إلــى دفــع 
حوالــي 300 ألــف ليــرة ســورية غرامــة بعــد 

أن تــم ســحبها منــه.
ــراس،  ــو ف ــر ســائق تكســي يدعــى أب ويذك
يعمــل فــي دمشــق لـ"صــدى الشــام"، أنــه 
المدينــة،  شــوارع  داخــل  عملــه  وخــال 
ومــروره عبــر الحواجــز الأمنيــة، بــات طريــق 
الخــط  الخــط العســكري مزدحــم أكثــر مــن 
ــات.  ــذه البطاق ــل ه ــداول مث ــرة ت ــي، لكث المدن
ــا  ــد كله ــاً: "البل ــى الموضــوع قائ ــق عل ويعل

عســاكر، ولا يوجــد مدنييــن".

تمتلك بعض البطاقات 
الأمنية ميزة كتابة رقم 

سيارة حامل البطاقة، 
وكذلك ميزة ترخيص 

حمل السلاح، حيث 
يذكر أسفل البطاقة 

نوع السلاح ورقمه. 
وهي تصلح للاستخدام 

عند التنقل وسط مدينة 
دمشق وريفها فقط

إضافــة لذلــك، يمكــن لبعــض البطاقــات الأمنيــة 
أن تمتلــك ميــزة كتابــة رقــم ســيارة حامــل 
ترخيــص  ميــزة  وكذلــك  أراد،  إن  البطاقــة 
حمــل الســاح، حيــث يذكــر أســفل البطاقــة 
ــذه  ــن ه ــكل م ــن ل ــه. ولك ــوع الســاح ورقم ن
الميــزات أســعارها الخاصــة، كمــا روى بعــض 

المســتفيدين.
يذُكــر أن هــذه البطاقــات صالحــة للاســتخدام 
دمشــق  مدينــة  وســط  التنقــل  حــالات  فــي 
الحواجــز  قطعّــت  أن  بعــد  فقــط،  وريفهــا 
ــة  ــا لدرج ــة، وفصلته ــال المدين ــة أوص الأمني

مــا عــن المناطــق التابعــة لريفهــا.

سامر أوراس 

تتيح البطاقات الأمنية لحاملها عبوراً أمناً من حواجز النظام المنتشرة بكثرة في دمشق وريفها
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• تجنــب الاســتمرار فــي وضــع الجلــوس 	
ــه  ــذي تكــون في ــوس ال ــة، خاصــة الجل ــرة طويل لفت
ــد  ــاه واح ــي اتج ــة ف ــع الرقب ــت وض ــرا لتثبي مضط
ــون.  ــاهدة التليفزي ــة أو مش ــراءة أو الكتاب ــل الق مث
كل  واســترح  فاعتــدل  ضروريــاً  ذلــك  كان  وإذا 
ــا  ــل، وتمشــى قلي ــى الأق ــة عل خمــس عشــرة دقيق
ــة  ــة الموصوف ــات الخفيف ــم بعمــل بعــض التمرين وق

مــن الأخصائــي.

• حافــظ علــي وضــع رأســك مســتقيما أثنــاء 	
أو  المكتــب  طــول  يكــون  أن  ويجــب  الجلــوس، 
ــع  ــث تمن ــا مناســباً بحي ــل عليه ــي تعم المنضــدة الت
انحنــاء رقبتــك عليهــا ويجــب أن يكــون المكتــب 

ــك. ــاً من قريب

• يمكــن وضــع قاعــدة خشــبية مائلــة صغيــرة 	
علــى المكتــب لتســاعد علــى القــراءة أو الكتابــة 
بــدون انحنــاء الرقبــة حيــث يكــون مــا تكتبــه أو 

ــي مســتوي النظــر. ــرأه ف تق

• الوضــع الأمثــل للعمــل علــى الكمبيوتــر 	
يكــون بوضــع الشاشــة بحيــث يكــون مركزهــا فــي 
مســتوي أنــف الشــخص الجالــس أمامهــا وبوضــع 
ــاف فــي وضــع  ــث يكــون الأكت ــح بحي لوحــة المفاتي
ــوع  ــون الك ــى( وبك ــن للأعل ــر مرفوعي ــدل )غي معت
ــترخياً  ــم مس ــون المعص ــة ويك ــعين درج ــي تس مثن

ــون درجــة. ــي وضــع ثلاث ف

• علــي 	 الكمبيوتــر  شاشــة  وضــع  تجنــب 
أحــد جانبــي المكتــب حيــث يجــب أن يكــون أمامــك 
مباشــرة. وكذلــك الحــال بالنســبة لشاشــة التلفزيــون 
حيــث لا يجــب أن تكــون فــي وضــع يجعلــك تلتفــت 
ــام. ــى الأم ــل إل ــل ب ــت طوي ــن لوق ــى أحــد الجانبي إل

• الوضــع الطبيعــي للــرأس هــو أن يكــون 	
علــى اســتقامة واحــدة مــع العمــود الفقــري، بمعنــي 
أنــه عنــد النظــر للشــخص مــن الجانــب تكــون الأذن 
علــي خــط واحــد مــع الكتــف فكلمــا زاد زحــف 
الرقبــة إلــى الأمــام مــن هــذا الوضــع زادت الضغــوط 
الرقبــة. فكلمــا زحفــت  علــي فقــرات وعضــات 
ــدار بوصــة واحــدة )2.5 ســم(  ــام بمق ــرأس للأم ال
معنــاه زيــادة الضغــوط علــى فقــرات الرقبــة الســفلية 
ــي  ــي رأســك ف ــظ عل ــذا حاف ــرأس. ل ــدار وزن ال بمق

ــا. وضــع مســتقيم دائم

• أو 	 التليفــون  ســماعة  وضــع  تجنــب 
المحمــول بيــن الكتــف والــرأس لأن ذلــك يــؤدي إلــى 

تحميــل زائــد علــى فقــرات وأنســجة الرقبــة.

• ــواء، 	 ــارات اله ــك لتي ــض رقبت ــب تعري تجن
وحــاول تجنــب التغيــرات المفاجئــة للجــو كالانتقــال 

مــن جــو ســاخن إلــى التكييــف.

• ــن 	 ــت الذراعي ــادة تح ــتخدام وس ــن اس يمك
ــى  ــن إل ــن الإبطي ــا م ــث يســتند الذراعــان عليه بحي
ــاب  ــع الكت ــان وض ــراءة لضم ــاء الق ــن، أثن الكوعي
فــي مســتوي النظــر بــدون انحنــاء الرقبــة، ولتقليــل 
الرقبــة  وأنســجة  فقــرات  علــى  الزائــد  التحميــل 
وعلــى الأكتــاف، حيــث ســتحمل الوســادة عنــك وزن 
الذراعيــن والكتــاب. ويمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة 

ــة. ــو أو الحياك ــال التريك ــاء أعم أثن

• ــل مــع 	 ــي كرســي طوي ــوس عل ــب الجل تجن
ــة والظهــر فــي  ــك يضــع الرقب مكتــب قصيــر لأن ذل

وضــع خاطــئ.

• تجنــب القــراءة أو مشــاهدة التليفزيــون 	
أثنــاء الاســتلقاء علــى الســرير حيــث فــي أغلــب 

الأوضــاع ســتكون رقبتــك فــي وضــع ســيئ.

• وألــم 	 تقلــص  نوبــة  مــن  تعانــي  عندمــا 
بعضــات الرقبــة والأكتــاف يمكــن وضــع قربــة 
علــى  خفيفــة  فوطــة  وتحتهــا  الســاخنة  الميــاه 
ــة  ــرين دقيق ــدة عش ــاف لم ــة والأكت ــات الرقب عض
لتيــار  والأكتــاف  الرقبــة  عضــات  تعريــض  أو 
الميــاه الســاخنة مــن الــدش. ولكــن تجنــب التعــرض 

للتيــارات الهوائيــة بعــد ذلــك مباشــرة.

• أثنــاء 	 أو  الجلــوس  أثنــاء  النــوم  تجنــب 
الســيارة. أو  الأتوبيــس  ركــوب 

• يجــب أن يتجنــب مريــض آلام الرقبــة حمــل 	
ــوة،  ــياء بق ــذب الأش ــع أو ج ــة أو دف ــياء الثقيل الأش
ويجــب أن يتجنــب الأوضــاع التــي يضطــر فيهــا 
إلــى رفــع رأســه لأعلــى لفتــرة طويلــة، مثــل دهــان 

ــل الســماء. الســقف أو تأم

• تجنــب اســتخدام النظــارة ثنائيــة البــؤرة 	
)نظــر وقــراءة معــا( للقــراءة مــن علــى شاشــة 

الكمبيوتــر.

• برأســك 	 الاحتفــاظ  مــع  النــوم  حــاول 
تكــون  لا  بحيــث  مســتقيم  وضــع  فــي  ورقبتــك 
الوســادة عاليــة جــداً أو منخفضــة جــداً، ســواء 
كان ذلــك وأنــت نائــم علــى جانبــك أو علــى ظهــرك. 
تجنــب اســتخدام وســادة صغيــرة جــداً أو صلبــة 
جــداً، أو مــن النــوع الــذي ينضغــط بســهولة بحيــث 
تصبــح عديمــة الفائــدة. ويجــب أيضــاً أن تكــون 
الوســادة غيــر صلبــة بحيــث تأخــذ شــكل رأســك 
ولكــن فــي نفــس الوقــت مــا تــزال تمــأ الفــراغ 
مــا بيــن الســرير وبيــن رقبتــك. وعنــد النــوم علــى 
جنبــك إذا كان كتفيــك عريضيــن، اســتخدم مخــدة 
ــك  ــراغ، وإذا كان كتفي ــذا الف ــأ ه ــث تم ــة بحي عالي
غيــر عريضيــن اســتخدم مخــدة أصغــر. فمــا يحكــم 
حجــم الوســادة هــو أن تجعــل هــذه الوســادة العمــود 
الفقــري للرقبــة مســتقيماً مــع باقــي العمــود الفقــري 
ويجــب ملاحظــة أن المخــدة لا توضــع تحــت كتفيــك 

ــك. ــك وكتفي ــن رقبت ــا بي ــل م ب

إرشادات لمرضى 
آلام الرقبة

فيديوهات صدى الشام
ــي  ــراً ف ــت صــدى كبي ــي لاق ــة الت ــات الهام ــن الفيديوه ــم مجموعــة م ــدم لك ــدد نق ــذا الع ــي ه ف
 »QR« وســائل التواصــل الاجتماعــي. كل مــا يتطلبــه الأمــر أن تقومــوا بتصويــر شــيفرة
الموجــودة جانــب الفيديــو بواســطة التطبيــق الخــاص علــى هاتفكــم الذكــي أو مــن خــال تطبيــق 

ــة. ــت. مشــاهدة ممتع ــك متصــاُ بالإنترن ــاً ان يكــون هاتف ــر«. يشــترط طبع »فايب

ــون  ــن، يجلــس لاجئ ــة برلي ــم تســجيله فــي العاصمــة الألماني ــذي ت ــر وال ــم القصي فــي هــذا الفيل
ــة  ــدا والمملك ــا وبولن ــا وألماني ــكا وإيطالي ــن بلجي ــن م ــة مواطني ــال قبُال ــورية والصوم ــن س م
المتحــدة دون أن يتحدثــوا، فيمــا جالــت عدســة الكاميــرا لرصــد تواصلهــم مــع بعــض عبــر لغــة 

فكيــف  »العيــون«. 
فعلهــم؟ ردود  تتوقعــون 

1

مقبــرة عائمــة، هــي مشــروع أطلقتــه منظمــة غيــر حكوميــة بهــدف جمــع التبرعــات لدعــم اللاجئيــن 
الســوريين، مــن خــال تشــييد مقبــرة بحريــة تخلــد ذكــرى اللاجئيــن الغرقــى فــي البحــر المتوســط، 

هــذه القصــة الكاملــة. 2

نســمع فــي كل مــكان مــن 10 إلــى 200 كذبــة فــي اليــوم. كمــا أننــا أمضينــا الكثيــر مــن تاريخنــا نحــاول 
إيجــاد طــرق لكشــف هــذه الأكاذيب عــن طريق تعقب التغيــرات الفيزيولوجية لراوي الكذبــة. هذه الطرق 
أثبتــت عــدم فعاليتهــا. هــل هنــاك طريقــة أكثــر مباشــرة؟ كيــف يمكــن اســتخدام علــم التواصــل لتحليــل 

الأشــخاص الكاذبيــن؟ 
شــاهد هــذا الفيديــو.

3

صورة وحكاية

أزياء القتلة
طرحت الفنانة السورية هالة العابد مجموعتها الفنية لأزياء صيف ٢٠١٦، لقتلة هذا العام. واستوحت الفنانة مجموعتها من شخصياتهم الإجرامية، وطغى على المجموعة اللون الأحمر، الذي يرمز إلى دماء الأبرياء الذين 

سفكوا دماءهم. كما استلهمت الفنانة تصاميم إكسسواراتها من الأدوات الحادة وأدوات القتل المختلفة التي يستخدمونها.
يذكر أن للفنانة الحموية الأصل، مجموعة مختلفة من الأعمال التي تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والسياسية، في العالم العربي عامة، وسورية خاصة.

تطــل الفانــة الســوري يــارا صبــري مــع مجموعــة 
فــي  رمضــان،  فــي  الســوريين،  الفنانيــن  مــن 
تاريخيــة  ملحمــة  وهــو  "ســمرقند"،  مسلســل 
تأليــف  مــن  وهــو  معاصــرة،  دراميــة  بحبكــة 
ــاد الخــزوز، ويلعــب  ــد البطــوش وإخــراج إي محم
الأدوار الرئيســية فيــه كل مــن عابــد فهــد، ميســاء 
ــل بوشوشــة، وعــدد  ــي، يوســف الخــال، أم مغرب

ــة. ــا العربي ــوم الدرام ــن نج ــر م كبي

يارا صبري
في "سمرقند" الرمضاني

بالخدعة... عبارات ضد الأسد 
على مقر الأمم المتحدة

نيويــورك  مدينــة  ســكان  مــن  الكثيــر  فوجــئ 
بعبــارات مناهضــة للأســد، معروضــة علــى مبنــى 
»مقــر« الأمــم المتحــدة، ظنــاً منهــم أنهــا تعــرض 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة، فبــدؤوا بتصويرهــا 
ونشــرها علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
لكــن الحقيقــة أنهــا خدعــة قــام بهــا ١٥ شــاباً 
المتحــدة  الولايــات  فــي  يعيشــون  ســورياً 
التــي  للجرائــم  العالــم  نظــر  للفــت  الأمريكيــة، 

يرتكبهــا الأســد ضــد الســوريين.
ــد  ــرض رقمي بعي ــاز ع ــبان بجه ــتعان الش واس
المــدى، لعــرض صــورة لقلعــة حلــب كرمــز لآثــار 
وعراقــة ســورية التــي تهدمهــا الحرب، ثــم عبارات 
»ســورية تحتــرق«، و«أوقفــوا الإبــادة الجماعيــة 

التــي يقــوم بهــا الأســد«، »الحريــة لســورية«. 
الشــاب المدبــر للفكــرة، والــذي تحفــظ عــن ذكــر 
ــالتنا  ــي: »رس ــي محل ــع أميرك ــال لموق ــمه، ق اس
ــأي  ــرر ب ــق الض ــة لا نلح ــذه الطريق ــانية. به إنس

شــيء، لكننــا اســتطعنا بطريقــة فنيــة أن نلفــت 
نظــر النــاس الموجوديــن وســط المدينــة، والذيــن 
قامــوا بعــد دقائــق فقــط بنشــر الصــور على وســائل 

ــا«. ــاق توقعاتن التواصــل الاجتماعــي بشــكل ف
بــدوره، قــال أحمــد، وهــو أحــد المشــاركين 
بتنفيــذ الفكــرة: »إننــا فخــورون بمــا فعلنــا. علــى 
الأمــم المتحــدة أن تســتيقظ. المجتمــع الدولــي لــم 
ــاة  ــف معان ــي تخفي ــاعدة ف ــي للمس ــا يكف ــل م يفع
الشــعب الســوري. الســوريون ترُكــوا لمصيرهــم«.
وأضــاف: »هنــا فــي الولايــات المتحــدة، وبعــد 
ــاس  ــن الن ــر م ــن الصــراع، الكثي ســت ســنوات م
لا يعرفــون شــيئاً عــن ســورية، يعرفــون داعــش 
ــل أو لا شــيء عــن انتهــاكات الأســد  ــط، والقلي فق
لهــم  تقــول  حيــن  الإنســان.  ونظامه لحقــوق 
»ســورية«، فــإن أول مــا يتبــادر إلــى أذهانهــم هــو 
ــا شــيء أســوأ مــن  ــة لدين »داعــش«. فــي الحقيق
داعــش بكثيــر، إنــه نظــام الأســد، هتلــر الجديــد«.



ــر شــي انفجــار  صــرت لمــا تمشــي بشــي حــارة بتخــاف يصي
وتــروح مــن كيســك، لهيــك روح اقعــود ببيتك يا مواطــن، بلالك 
هالطلعــة مــو ضروريــة، بــدك تــروح ع الشــغل، فــوت نــام تمــن 
ــت  ــك ان ــك هي ــت بالشــغل، أصــاً هي ــك كن ــم ان ســاعات، واحل
مــا عــم تشــتغل شــي. بــدك تــروح تجيــب غــراض للبيــت مــو 
ضــروري والله عنجــد، لا الأكل ضــروري ولا الشــرب ضــروري 
أصــاً كلــو غالــي، احلم حبيبــي المواطــن، انك عم تــاكل، واحلم 
انــك عــم تشــرب، يــا ســيدي واعميــل لحالــك عزيمــة علــى شــي 
ــم  ــع، الحل ــي، شــو المان ــة عجم ــس أرجيل ــك نف ــم ودخنل مطع
مدفــوع ســلفاً. إزا ابنــك بــدو يــروح علــى جامعتــو لا تســمحلوا، 
مــو مهــم، هيــك هيــك ضايعــة الطاســة، بآخــر الســنة لــح ينجــح 
حتــى لــو مــا عمــل شــي، ولا كتــب ولا حــرف. وإذا مرتــك حبــت 
ــكلة  ــل مش ــوة، اعمي ــا بالق ــا، امنعه ــد أهله ــارة لعن ــروح زي ت
معاهــا، منــو بتتســلوا ومنــو بتحافــظ علــى حياتهــا، يعنــي مــا 
فــي شــي أهــم مــن حياتــك عزيــزي المواطــن، لأنــو الإرهــاب 
شــغال علــى أبــو جنــب، ويــن مــا بدهــن يوصلــوا عــم يوصلــوا، 
خدمــات ديليفــري الله وكيلــك: بدنــا شــي انفجــار مرتــب بحلــب، 
علــى عينــي، بــوووووووووم انفجــار فــي حلــب راح ضحيتــه 
كــزا مواطــن، وكلهــن أبريــاء. معلــم إرهــاب لــو ســمحت بدنــا 

شــي تشــكيلة انفجــارات بطرطــوس وجبلــة، مــع حباشــاتهن، 
ولــو إي مــو تكرمــوا بــس متأكديــن جبلــة وطرطــوس؟ لــك إي 
ــم، لعيونــك، بــوم بــوم بــوم بــوووووم،  طبعــاً هيــك بــدو المعل
ــرام  ــا ح ــة وطرطــوس، ي ــي جبل ــز مدينت ــة ته ــارات هائل انفج
ســقط عشــرات الضحايــا مــن المدنييــن، وأكيــد بعــد شــي كــم 
يــوم لــح يحتاجــوا الجماعــة لشــي انفجــار مطــرح مانك ســاكن، 
بجرمانــا بالدويلعــة بالطبالــة، لــك بالمالكــي وبأبــو رمانــة، مــا 
فــي مشــكلة كلــو بحســابو، ديليفــري داعــش أخــوان لخدمــات 
التفجيــرات المحــدودة. لهيــك يــا عزيــزي المواطــن أحســن مــا 
تمشــي حاطــط ايــدك علــى قلبــك، ولابــس كفنــك تحــت تيابــك، 
اســماع منــي هالنصيحــة واقعــود ببيتــك، والله عــم حاكيــك جــد، 
ــي  ــا راح ييج ــري م ــو الديليف ــرة، لأن ــا مخاط ــا بده ــغلة م الش
ــوب،  ــك حــرزان بن ــت لوحــدك مان ــك ان ــك لأن ــى بيت ــدك عل لعن
بدهــن تجمعــات بشــرية عزيــزي المواطــن، انتــو مــو بمناطــق 
المعارضــة لهيــك نــام مطمــن، مــا فــي لا صواريــخ ولا براميــل، 
ولا قصــف ليــل نهــار، انــت بمناطــق النظــام حيــث الأمــن 
والأمــان، بيتــك أســلم حــل... والله يرحمــك ســلفاً إذا مــا ســمعت 

نصيحتــي.
واحد سوري

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثلاثاء 31 أيار )مايو( 2016 الموافق 24 شعبان 1437هـ

موجز الأخبار 

حداداً على أرواح شــهداء مجزرة الحولة التي ارتكبها 
النظام الفاشــي يوم 25 أيار عام 2012، نعتذر عن عدم 

تقديم موجزنا الإخباري الأســبوعي.  
رحم الله الشهداء جميعاً

واللعنــة للقتلة والمجرمين
والثورة مستمرة

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

لعلــه مــن المفيــد التذكيــر أننــي، وأقولهــا للمــرة الألــف 
ربمــا، ليســت لــدي أي مشــكلة مع الإســام، ولا أناصب 
ــة  ــس لتبرئ ــه لي ــكلام أقول ــذا ال ــداء. وه المســلمين الع
ــون  ــي يك ــن، ك ــا، ولك ــم به ــد أته ــة ق ــن تهم نفســي م
كل شــيء واضحــاً وجليــاً، فأنــا أتحــدث، تحديــداً، عمــا 
حــدث بســوريا، وبثورتهــا، وعــن أولئــك المرتزقــة 
ــا خلاصــاً مــن  ــا به ــي آمن ــا الت ــن أســاؤوا لثورته الذي
ــاد  ــر أجس ــق عب ــد الطري ــاة، لا لنمه ــتبداد والطغ الاس
أبنائنــا وحياتنــا ومســتقبلنا لصعــود مســتبدين وطغــاة 
ويرتــدون  المســتبد،  النظــام  عــن  يقلــون  لا  جــدد، 
مثلــه تمامــاً ألــف قنــاع. ولأنــي لا أريــد الخــوض فــي 
ــل  ــت ضــد الإســام، أو ه ــل أن ــوع ه ــن ن ــرات م مهات
ــراً أؤمــن  ــا أولاً وأخي أنــت ضــد الحكــم الإســامي، فأن
ــة المدنيــة القــادرة علــى وضــع دســتور يعطــي  بالدول
الحقــوق لكافــة أبنائهــا مهمــا اختلفــت انتماءاتهــم 
وعقائدهــم وألوانهــم، ســواء أكانــوا مســلمين أم غيــر 
مســلمين، عربــاً أو مــن جــزر الهونولولــو. ولعلــه مــن 
المفيــد القــول أيضــاً إن آلاف المرتزقــة الذيــن جــاءوا 
ــة جنســيات  ــن حمل ــم م ــاد ه ــى ســوريا بزعــم الجه إل
أجنبيــة أوروبيــة كافــرة، أو أميركيــة متصهينــة، وهــم 
عاشــوا وتمتعــوا، نعــم تمتعــوا، بحقوقهــم كمواطنيــن 
فــي تلــك الــدول، ثــم قطعــوا علاقتهــم بهوياتهــم التــي 
اكتســبوها وأتــوا إلــى بلادنــا ليعيثــوا فيهــا فســاداً تحــت 

ــك؟ ــة الجهــاد، وأي جهــاد ذل ذريع
المعادلــة،  القاتــل يفهــم مثــل هــذه  النظــام  ولأن 
فقــد لجــأ باكــراً إلــى زرع مجاهديــن وهمييــن أمــام 
عدســات الكاميــرات مــن أجــل تحويلهــم إلــى بعبــع 
ــع  ــي يقب ــورة الســورية، الت ــم مــن الث ــه العال ــف ب يخي
واحــد مــن أنبــل رجالهــا علــى الإطــاق فــي معتقلاتــه، 
وهــو المحامــي المســيحي خليــل معتــوق، وأعتــذر 
ــي  ــه مســيحي ف ــي إن ــوق لقول ــل معت ــز خلي ــن العزي م
أن  أوضــح  أن  أردت  ولكنــي  عنــه،  الحديــث  أثنــاء 
الثــورة ســورية، فيهــا ســوريون مــن كل الطوائــف 
ــات التــي تشــكل ســوريا،  وكل الانتمــاءات وكل القومي
ــا  ــاط« أفقده ــاد« و«رب ــى أرض »جه ــا إل وأن تحوله
ــاً،  ــول مؤقت ــى الق ــاً، وأصــر عل ــا المشــع، مؤقت بريقه
لأنــي واثــق أن كل مــا نــراه الآن مــن خــراب مصيــره 
الــزوال، لأنــه زبــد طــارئ »فأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء، 

ــي الأرض«. ــث ف ــاس فيمك ــع الن ــا ينف ــا م وأم
ولأن »الجهادييــن« مازالــوا مصريــن فــي كل ظهور 
لهــم علــى أنــه لولاهــم لمــا اســتطاع الشــعب الصمــود، 
عقولنــا،  لا  عقولهــم  يحترمــوا  أن  منهــم  فســأطلب 
ــذ  ــوريا من ــل بس ــا ح ــروا م ــهم ليبص ــروا رؤوس ويدي
ظهورهــم وحتــى الآن، دون أن أتحــدث عــن اقتتالهــم 
ــى أرزاق  ــم، واســتيلائهم عل ــاه الغنائ ــم باتج وهرولته
ــم  ــل وقيامه ــق، ب ــض المناط ــي بع ــم ف ــاس وبيوته الن
باحتــال الكثيــر مــن البيــوت التــي هجّــروا، هــم أو 
ــا.  ــكنوا فيه ــا، ليس ــا منه ــيان، أهله ــر س ــام، الأم النظ
ــابقة،  ــة س ــي مقال ــاً ف ــر مفص ــذا الأم ــرت ه ــد ذك وق
إيمانــه  بســبب  ولكــن  بســببهم  لا  صمــد  فالشــعب 
ــم يســاعد شــرعيوهم  ــاة، ول ــي الحي ــه ف ــه وحق بثورت
ــة، لأن  ــى الكرام ــم معن ــي فه ــعبنا ف ــم ش ولا منظروه
عليهــا  أطلــق  للثــورة،  الأول  اليــوم  ومنــذ  شــعبنا 
تســمية ثــورة الكرامــة، ومــن ثــار لأجــل الكرامــة 
ــوف  ــي كه ــرع ف ــرعياً« ترع ــداً ش ــر »مجاه ــن ينتظ ل
تــورا بــورا، أو تلقــى دروســه فــي ســجون المخابــرات 
الأميركيــة التــي كان عميــاً لهــا فــي العــراق، ليعلمــه 

ــة. ــى الكرام معن
الغايــة  مبــدأ  وفــق  يعملــون  الذيــن  أولئــك  ولأن 
القمــيء  الانتهــازي  المبــدأ  وهــو  الوســيلة،  تبــرر 
الــذي يجعلهــم يرفعــون رايــة الرســول الكريــم لخــداع 
البســطاء، يظنــون أن البســطاء يمكــن أن تنطلــي عليهم 
مثــل هــذه الألاعيــب الســخيفة، فإنهــم لــم يخدعــوا 
ــده  ــروك وح ــدث أن الشــعب المت ــا ح ــن م ــداً، ولك أح
ــم  ــون الجرائ ــم يرتكب ــم. فه ــل معه ــى التعام ــر عل مجب
باســم الديــن؛ يحللــون ويحرمــون كيفمــا يحلــوا لهــم، لا 
يمنعهــم رادع أخلاقــي أو إنســاني عــن فعــل أي شــيء. 
وحيــن أقــول أي شــيء فهــذا يعنــي أنهــم لــم يتأخــروا 
ــام،  ــوات النظ ــع ق ــذرة م ــات ســرية ق ــد صفق ــن عق ع
تقاتــل  التــي  الطائفيــة  الميلشــيات  مــع  بــل وحتــى 
معــه لأجــل مصالحهــم الشــخصية، ومصالــح كتائبهــم 
ــف  ــاً يختل ــم مخطط ــان منه ــكل كي ــم، لأنّ ل ومخططاته
كليــاً عــن مخططــات الآخريــن، وهــو يختلــف بطبيعــة 

ــال عــن أحــام الســوريين. الح
الــذي  الأول  الشــعار  هــي  الحريــة  مفــردة  ولأن 
رفعــه الســوريون فــي ثــورة الكرامــة، فإنهــا الشــيء 
الأول الــذي حاربــه الجهاديــون، بــل واعتقلــوا كل مــن 
يرفــع رأســه فــي وجوههــم، وصرخــوا »وأطيعــوا 
الله ورســوله وأولــي الأمــر منكــم« بعــد أن نصبــوا 
أنفســهم أولــي أمــر علــى النــاس، وصــاروا يتحدثــون 
بلســان الســلطة، ويتصرفــون مثلهــا؛ منعــوا الصحــف، 
ــت تهمتهــم  ــة، وكان ــراج الإذاعــات الثوري وحطمــوا أب
الجاهــزة: هــؤلاء يبثــون أفــكاراً علمانيــة. مــع إنــك لــو 
ســألت أكبــر »مشــايخهم« عــن معنــي العلمانيــة، لــرد 

ــالله. ــاذ ب ــر والإلحــاد والعي ــك إنهــا الكف علي
كفــر وإلحــاد ورايــات ســوداء ومعتقــات، وتعزيــر، 
ووو القائمــة تطــول، كل هــذا لخنــق الكرامــة والحريــة، 
ــهم  ــعبنا سيكنس ــق أن ش ــا واث ــوا، أن ــن يفلح ــم ل لكنه
كمــا ســيكنس النظــام الــذي يســتفيد منهــم ويســتفيدون 
منــه، وهــم وجهــان لعملــة واحــدة... والثورة ســتنتصر 

رغمــاً عنهــم.

الرايات السوداء 
والثورة البيضاء

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

علي...الطفل الذي لم يعد طفلًا
ــا ميلشــيا  ــي ارتكبته ــة الت ــة لمجــزرة الحول ــرى الرابع ــي الذك ف
الريــف  فــي  الحولــة  مدينــة  أبنــاء  ضــد  الطائفيــة  النظــام 
ــليمان  ــال س ــوريا ج ــي س ــرة ف ــد مراســل الجزي ــي، أع الحمص
القصيــرة؛ 2:15  الرغــم مــن مدتــه  موجعــاً، علــى  تقريــراً 
ثانيــة. جــال ســليمان التقــى طفــاً يدعــى "علــي" هــو وأخــوه 
ــع  ــل جمي ــم قت ــي ت ــدان مــن عائلتهمــا الت ــان الوحي محمــد الناجي
أفرادهــا كبــاراً وصغــاراً. "أطلقــوا علينــا النــار مــن مســافة 
قريبــة، أطلقــوا علــيّ أيضــاً ولكــن الرصاصــة لــم تصبنــي، 
تظاهــرت بأننــي مــت، فتركنــي وغــادر"، هكــذا اختصــر الطفــل 
ــرة،  ــل الجزي ــر مراس ــب تعبي ــاً، حس ــد طف ــم يع ــذي ل ــي، ال عل
ــت  ــي ارتكب ــوت الت ــي البي ــرة ف ــرا الجزي ــت كامي ــا حــدث. طاف م
فيهــا المجــزرة، والتــي وعلــى الرغــم مــن مــرور أربــع ســنوات، 
لطمــس  مــرة  مــن  أكثــر  لهــا  النظــام  قــوات  قصــف  ورغــم 
ــة  ــك الليل ــن تل ــا ع ــظ بذاكرته ــت تحتف ــا زال ــة، م ــم الجريم معال
الوحشــية؛ تســتطيع جدرانهــا وألعــاب الأطفــال الملقــاة علــى 
ــم يجــف،  ــدم الــذي مــا زال حــاراً ل ــار ال أرضيــات منازلهــا، وآث

كلهــا تســتطيع أن تحكــي فصــول الجريمــة بإســهاب.
أســماء  عرفــت  بتفاصيلهــا،  الحادثــة  وثقــت  المتحــدة  الأمــم 
الضحايــا، وأســماء الجنــاة، لكنهــا لــم تفعــل شــيئاً. ومتــى فعلــت 
شــيئاً أصــاً! وكأنهــا اقتصــت مــن أولئــك الذيــن ارتكبــوا مجــزرة 

ــر قاســم!! ــر ياســين أو كف دي

ــل  ــا الطف ــاؤون، فيم ــا يش ــم كيفم ــون حياته ــاء يعيش ــاة طلق الجن
علــي الــذي لــم يعــد طفــاً، يعيــش شــبه حيــاة، علــى وجهــه يظهــر 

ســؤال حائــر: بــأي ذنــب قتلــوا؟

من الحولة إلى جبلة 
وطرطوس... القاتل واحد

إثــر ارتــكاب الميلشــيات التابعــة للنظــام مجــزرة الحولــة الداميــة، تحــرك 
كعادتــه ليحــول نفســه مــن قاتــل إلــى ضحيــة. وقتهــا، ادعــى أن مــن قــام 
بارتــكاب المجــزرة، هــم المجموعــات التكفيريــة، وهــي الصفــة التــي أطلقهــا 
علــى الثــورة منــذ يومهــا الأول، أي منــذ أن كانــت ثــورة ســليمة، تحمــل 
ــه،  ــراف بأكاذيب ــور الخ ــع جمه ــي يقن ــة. ولك ــف للحري ــون وتهت ــان زيت أغص
فقــد شــغل آلتــه الإعلاميــة القــذرة التــي لا تختلــف عــن آلتــه العســكرية، 
ــاة  ــوم المجــزرة المشــؤوم المرتــزق حســين مرتضــى مراســل قن فأطــل فــي ي
العالــم الإيرانيــة فــي دمشــق، ليقــول إن "الضحايــا" الذيــن قتلتهــم العصابــات 
الإرهابيــة هــم مــن عائلــة الكــردي المعــروف عنهــا بأنهــا مواليــة للنظــام، وإن 
جميــع الصــور والدمــاء التــي عرضــت ووثقــت لتلــك المجــزرة ليســت ســوى 
أكاذيــب، وهــي فبــركات إعلاميــة تقــوم بهــا القنــوات المغرضــة. وهــي الحكايــة 
نفســها التــي تتكــرر منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، وصــولاً إلــى يومنــا هــذا، 
حيــث وقعــت قبــل أيــام عــدة انفجــارات فــي محافظــة طرطــوس ومدينــة جبلــة 
ــف  ــى الفــور، دون أن يكل ــة عل ــم داعــش العملي ــى تنظي ــد تبن الســاحليتين، وق
النظــام أو التنظيــم نفســه عنــاء توضيــح كيــف اســتطاع المفجــرون الوصــول 
ــن  ــات المحتلي ــن يتجــول فيهمــا مئ ــن، واللتي ــن شــديدتي التحصي ــى المدينتي إل
الــروس؟ هــذه الأســئلة ليــس مهمــاً الإجابــة عليهــا، لكــن المهــم هــو اســتمرار 
عمليــة شــيطنة الثــورة، وتصويــر الســوريين الثائريــن علــى أنهــم مجموعــة 
مــن أكلــة لحــوم البشــر الذيــن لا يتورعــون عــن فعــل شــيء... وعلــى الرغــم 
ــرارة أنفســهم أن مــن خطــط  ــا أنفســهم يعلمــون فــي ق ــي الضحاي مــن أن أهال
لهــذه العمليــة هــو النظــام نفســه... دائمــاً النظــام يقتــل والســوريون فــي 

ــورة أم ضدهــا...  ــوا مــع الث ــا، ســواء أكان ــف المناطــق ضحاي مختل

الرفيق عبد الله الشامي
المنــارة  الفضائيــة نقــاً عــن مؤسســة  بثــت قنــاة أورينــت   
ــالة  ــوراً لرس ــجيلاً مص ــدة، تس ــم القاع ــة لتنظي ــة التابع الإعلامي
الشــيخ عبــد الله عطــوان، الملقــب بـــ أبــو عبــد الله الشــامي، عضو 
مجلــس شــورى جبهــة نصــرة. وقــد تركــزت الرســالة منــذ الكلمــة 
الأولــى فيهــا، وحتــى الكلمــة الأخيــرة، علــى لعــن أمريــكا، وانتقــاد 

ســلوكها، ومــا فعلتــه بالثــورة الســورية، وتآمرهــا علــى الثــورة، 
ــم  ــامي إنه ــيخ الش ــال الش ــن ق ــلمين، الذي ــرب والمس ــى الع وعل
ــدر  ــدري مص ــوم، ولا ن ــد ي ــاً بع ــكا يوم ــة لأمري ــزدادون كراهي ي
ــذا الخصــوص. واسترســل الشــيخ الشــامي يســرد  ــه به معلومات
بالتفاصيــل مــا فعلتــه أمريــكا، ومــا قامــت بــه منــذ الأيــام الأولــى 
للثــورة، وكيــف أنهــا صنفــت جبهتــه علــى أنهــا تنظيــم إرهابــي 

ــورة، وأخــرت النصــر!! وبهــذا أســاءت للث
ــاث  ــن ث ــر م ــي اســتغرقت أكث ــل الرســالة الت ــة أن مجم والحقيق
عشــرة دقيقــة، هــو لذكــر أمريــكا، وتحذيرهــا، وهــي تنســجم 
بشــكل أو بآخــر مــع رســالة صوتيــة كانــت بثــت قبــل أيــام للمدعــو 
ــم داعــش، وكأن الرجليــن  ــادة تنظي ــو محمــد العدنانــي، أحــد ق أب
ــة  ــر كلم ــيخ ذك ــة أن الش ــيقولانه، لدرج ــا س ــول م ــى ق ــا عل اتفق
ــارة  ــة وإش ــة، ونقط ــد كل فاصل ــل وبع ــة، ب ــي كل جمل ــكا ف أمري
ــا بخطابــات الرفــاق البعثييــن وقطيــع محــور  تعجــب، مذكــراً إيان
المقاومــة والممانعــة، الــذي يشــتم أمريــكا قبــل الطعــام وبعــد 
الطعــام... يــا عزيــزي الرفيــق الشــامي، مــا فعلتــه جبهتكــم بــات 
معروفــاً لــكل الســوريين، ولــن تســتطيع خــداع أحــد بشــتم أمريــكا. 

ــك تعــرف؟ ــد أن نذكــرك بمــا فعلتمــوه أم أن هــل تري
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افتراضي

كثيراً مانسمع عن عصابة تسيطر على حي فقير ومهمش ...
لكننا لم نسمع ولم نقرأ .... عن عصابة اختطفت دولة وشعباً ....

ــه تصــدر أدوات  ــي ســوريا ويأســف ومعامل ــل ف ــم القت ــن العال ــذ خمــس ســنوات يدي من
القتــل وتتنافــس مصانعــه فــي اختبــار فعاليــة ماتصنعــه فــي الفتــك والتدميــر . ثــم يصــدم 
مــن هــول و تكــرار الجريمــة ليكــرر ادانتــه وأســفه . هــذا ليــس بحديــد ، منــذ مــا يقــارب 
الســبعين ســنة يتفــرج هــذا العالــم علــى التراجيديــا الفلســطينية ، يدين حينا ويأســف حينا 
ويصــدم حينــا . وهكــذا سيســتمر حتــى اخــر قتيــل وآخــر قاتــل ، يأســف ويصــدم ويديــن

يريدون أن نفقد عقولنا.. لا تفسير آخر لما يحدث وما يحصل للسوريين. 
لأنهــم يعرفــون أنــه مــن دون هــذا العقــل، ســيصعب إســقاط العصابــة الحاكمــة... 

ــوريا. ــن س ــن م ــا أمك ــم م ــيصعب ترمي وس

الجنــدي فــي الجيــش فــي العربــي الســوري، إلــى جانــب تطــور قدرتــه القتاليــة. فقــد 
اكتســب خــال هالخمــس ســنوات، خبــرة هائلــة فــي الموبيليــا والمفروشــات وفــكّ قطــع 

الأثــاث وأنــواع البــرّادات. وهــذا تفــوق نوعــي علــى العــدو الاســرائيلي

فــي عهــد الأســد الأب كان النظــام الســوري ســلطوياً، فرديــاً، عســكرياً، أمنيــاً، طائفيــاً، 
ــي .. ولكــن  ــف مــا شــئت مــن الأوصــاف والمعان ــك أن تضي ــاً، ويمكن ــاً، عائلي عصبوي
عندمــا تــم توريثــه إلــى الأســد الولــد بــات هــذا النظــام خاليــاً تمامــاً مــن أي صفــة أو 
معنــى سياســي .. مجــرد قــوة عاريــة ضخمــة، موجــودة فعــاً ولكــن بــدون روح، ولا 

يمكــن تقبلّهــا ولا فهمهــا علــى الإطــاق .. شــيء يشــبه المــوت تمامــاً!

Mohamad Issa

Ahmad Ali El Zein

فادي سعد

Dara Abdallah

مصطفى الجرف

إعداد: قتيبة سميسم
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حســم كليفلانــد كافالييــرز بطاقــة التأهــل 
إلــى الــدور النهائــي مــن دوري كــرة 
الســلة الأميركــي للمحترفيــن، بعدمــا 
تورونتــو  علــى  الرابــع  فــوزه  حقــق 
أمــس   ،87-113 بنتيجــة  رابتــورز 
المواجهــات  ســادس  فــي  الجمعــة، 
ــاي أوف«  ــي الـــ »ب ــن سلســلة نهائ م

الشــرقية. للمنطقــة 
وتقــدم كليفلانــد على تورونتــو بأربعة 
ليبلــغ  هزيمتيــن،  مقابــل  انتصــارات 
النهائــي الثانــي علــى التوالــي، حيــث نال 
ــف  ــي الموســم الماضــي خل ــة ف الوصاف

ــل. ــز البط ــتايت ووري ــدن س غول
نهائــي  فــي  كليفلانــد  وســيتواجه 
البطولــة، مــع الفائــز مــن نهائــي القســم 
الغربــي، الــذي يشــهد إثــارة كبيــرة بيــن 
حامــل اللقــب غولــدن ســتايت ومنافســه 
أولاً  نجــح  الــذي  ثانــدر،  أوكلاهومــا 
فــي التقــدم بثلاثــة انتصــارات لانتصــار 
واحــد، قبــل أن يســجل غولــدن عودتــه 
القويــة، بتحقيقــه انتصاريــن متتالييــن، 
فارضــاً علــى خصمــه مبــاراة ســابعة 
حاســمة، ســتكون فيهــا الأفضليــة لــه 
عندمــا يســتضيف المبــاراة علــى ملعبــه.
ونجــح غولــدن ســتايت فــي إدراك 
التعــادل مــع منافســه أوكلاهومــا ســيتي 
فــي  عليــه  فــوزه  بعــد   ،3-3 ثانــدر 
فــي   ،101-108 السادســة  المبــاراة 
لنهائــي  أوف«  »البــاي  الـــ  سلســلة 

الغربيــة. المنطقــة 

 :NBA دوري الـ
كليفلاند في 

النهائي بانتظار 
بطل الغربية

ريال زيدان يخطف اللقب الـ11 في دوري الأبطال 
وسيميوني يستسلم لقسوة ركلات الترجيح

البريطانــي  مرســيدس  ســائق  عــاد 
ــم فــي  »لويــس هاميلتــون«، بطــل العال
منصــات  إلــى  الســابقين،  الموســمين 
التتويــج، بعــد إحــرازه المركــز الأول 
ــة  ــزة موناكــو الكبــرى، المرحل فــي جائ
ــم لســباقات  ــة العال ــن بطول السادســة م

وان. فورمــولا 
ــن  ــون« م ــن »هاميلت ــوز مك ــذا الف ه
العودة إلــى الدرجــة الأولــى مــن منصــة 
التتويــج، للمــرة الأولــى منــذ تشــرين 
ســباق  فــي  الماضــي،  الأول/أكتوبــر 

ــديدة. ــار الش ــت الأمط ــرى تح ج
نهايــة  فــي  »هاميلتــون«  وتقــدم 
ــذي  ــة، وال الســباق المكــون مــن 78 لف
انطلــق خلــف ســيارة الأمــان بســبب 
الــذي  »ريكيــاردو«،  علــى  الأمطــار، 
فــوزه  فريقــه  منــح  إلــى  يطمــح  كان 
الثانــي علــى التوالــي. فيمــا جــاء ســائق 
»فورس-إنديا-مرســيدس« المكســيكي 

»ســيرخيو بيريــز« ثالثــاً.
الألمانــي  فيــراري  ســائق  وحــل 
»سيباســتيان فيتــل« بالمركــز الرابــع 
أمــام ســائق ماكلارين-هونــدا الإســباني 
»فرنانــدو ألونســو«، فيمــا اكتفى ســائق 
»نيكــو  الألمانــي  الآخــر  مرســيدس 
العــام  الترتيــب  متصــدر  روزبــرغ«، 
الأولــى  الأربعــة  بالســباقات  والفائــز 

الســابع. بالمركــز  الموســم،  لهــذا 

فــي  الأوائــل  الخمســة  ترتيــب 
: ق لســبا ا

هاميلتــون  لويــس  البريطانــي   -١
ســائق مرســيدس   

ريكيــاردو  دانيــال  الأســترالي   -٢
هيويــر  بول-تــاغ  ريــد  ســائق 

بيريــز  ســيرخيو  المكســيكي   -٣
إنديا-مرســيدس فــورس  ســائق 

٤- الألمانــي سيباســتيان فيتــل ســائق 
فيراري

الونســو  فرنانــدو  الإســباني   -٥
ماكلارين-هونــدا ســائق 

هاميلتون 
بطلًا على 

حلبة موناكو

ضحك دوري الأبطال من جديد لريال 
مدريد، وعبس للمرة الثالثة في وجه 

الأتلتيكو، ليتوج الملكي بالكأس ذات 
الأذنين الكبيرتين، للمرة الحادية 

عشرة في تاريخه، بعد ما تغلب على 
الأتلتي بركلات الترجيح عقب التعادل 

الإيجابي 1/1، في الوقتين الأصلي 
والإضافي. الريال وبعد أن عاش 

أوقاتا عصيبة خلال الموسم، صاحبها 
إقالة للمدرب "رافاييل بيتيتيز"، 

وظهور الكثير من حالات التململ 
للاعبين الذي عبر بعضهم برغبته 

ترك النادي نهاية الموسم مثل 
"ايسكو" والألماني "توني كروس" 

والكولمبي "خامس رودريغز"، إلا 
أن "زيدان" ذلل بعد قدومه كل 
الصعوبات، وأستطاع تغيير وجه 

النادي في فترة قصيرة، مع وجود 
بعض الشوائب. فـ "زيدان" يلزمه 

بعض الوقت والخبرة حتى يصبح من 
طينة المدربين الكبار.

مثنى الأحمد

شوط أول مثالي وثاني دون 
المستوى:

فــي ســرد مختصــر لمجريــات اللقــاء، قــدم 
الريــال شــوطاً أول فــي منتهــى الروعــة، كللــه 

بهــدف التقــدم عــن طريــق المدافــع "ســيرخيو 
رامــوس"، فــي الدقيقــة الـــ 15.

الفتــرة الثانيــة بدأهــا الريــال بخطــأ مــن 
الجــزاء،  منطقــة  داخــل  "بيبــي"  مدافعــه 
أســفر عــن ركلــة جــزاء لصالــح الأتلتيكــو، 
فــي ترجمتهــا  فشــل "أنطــوان كريزمــان" 
لهــدف التعــادل. إلا أن لاعبــي الأتلتيكــو لــم 
ــد  ــادل بع ــدف التع ــن ه ــث ع ــن البح ــوا ع يكل
ســيطرتهم المطلقــة علــى مجريــات الشــوط 
ــد الدقيقــة الـــ  الثانــي، حتــى جــاء التعــادل عن
79، بقــدم "كاراســكو"، ليذهــب الفريقــان 

إلــى التمديــد دون أن تتغيــر النتيجــة.
احتكــم الفريقــان إلــى ركلات الحــظ التــي 
ابتســمت للريــال، ومنحتــه اللقــب مــرة أخــرى 
علــى حســاب جــاره. نفــذ لريــال مدريــد كل مــن 
فاســكيز، مارســيلو، غاريــث بايــل، رامــوس، 
ــو  ــن ســدد لأتلتيك ــي حي ــدو، بنجــاح. ف ورونال
ــي، ســاول، وأضــاع  ــان، غاب ــاح، غريزم بنج

خــوان فــران.

كيف أدار "زيدان" المباراة:
قــم "زيــدان" بالأمــور الصعبــة فــي أدائــه 
التدريبــي، لكنــه أخطــأ فــي الشــق الأســهل 
ــو  ــا ه ــرف م ــا يع ــا ربم ــر من ــا. الكثي ــاً م نوع
ــرات  ــل المناســب للفريــق فــي بعــض فت التبدي
ترســم  أن  الصعــب  مــن  لكــن  المبــاراة، 
ــد  الســيناريو المثالــي للقــاء نهائــي بشــكل جي

ــدان. ــل زي ــا فع كم
ــاراة،  ــد للمب ــيناريو جي ــم س ــدان" رس "زي
أمــام  فيهــا  لعــب  التــي  الطريقــة  فبنفــس 
رومــا وفولفســبورغ ومانشســتر ســيتي، كان 
الريــال يهاجــم لكــن بــدون أي مخاطــرة أو 
ــي  ــه بالرباع ــرة خصم ــة لمحاص ــى محاول حت
ــة تســمح  ــي وضعي ــزوا ف ــل تمرك الدفاعــي، ب

لهــم بالتصــدي لأي محاولــة للهجمــات المرتدة 
بمســاعدة مــن لاعــب الوســط "كاســيميرو". 
مــع أن هــذه الخطــة فشــلت فــي لقطــة هــدف 
إخــراج  هــو  برأيــي،  والســبب  التعــادل، 
"كــروس"، لكنهــا كانــت مجديــة فــي إيقــاف 

الأتلتيكــو معظــم أوقــات المبــاراة.
زيــدان كان ذكيــاً، وتوقع بشــكل صحيــح ما قد 
يمارســه لاعبــو الأتلتيكــو مــن ضغــط مــع بدايــة 
ــة والشــحن  ــد اســتعادة اللياق ــي بع الشــوط الثان
النفســي من قبــل مدربهم "ســيميوني"، فتراجع 
للخلــف وانتظــر زوال الموجة وعــدم مواجهتها، 
بــل تفاداهــا قبــل أن يبــدأ الريــال فــي الخــروج من 
مناطقــه وتناقــل الكــرة بشــكل جيــد فــي محاولــة 

لإرهــاق لاعبــي الأتلتــي.
ــدان"  ــأ "زي ــى أخط ــداً حت ــذا كان جي كل ه
فــي  جــداً  غريــب  بشــكل  بتعجلــه  كثيــراً 
كان  اضطــراري،  تبديــل  فبعــد  التبديــات. 
عليــه أن يتأنــى فــي إخــراج لاعــب بقيمــة 
"كــروس" والمهاجــم "كريــم بــن زيمــا"، 
ــاراة ســتنتهي  ــد أن المب ــدان" اعتق وكأن "زي

ــة الـــ 70. ــد الدقيق عن

كيف كان مستوى اللاعبين:
"رونالــدو" قــدم أداءً ضعيفــاً جــداً، وليــس 
صحيحــاً أن الســبب هــو العــودة مــن الإصابــة، 
كالمجنــون  يركــض  "رونالــدو"  كان  فقــد 
ــة، وهــذا  ــة لعــب العرضي عندمــا يلمــح إمكاني
ــه  ــب قرارات ــه أغل ــاً لكن ــه جاهــز بدني ــي أن يعن
كانــت ســيئة، وحــاول التســديد مــن أماكــن 
غريبــة، كمــا أنــه يفتقــد للمهــارة اللازمــة 
ــدا واضحــاً  ــن. هــذا مــا ب للمــرور مــن اللاعبي
ــرة  ــه المباش ــب مواجهات ــي أغل ــل ف ــن فش حي

ــو. ــاع الأتلتيك ــع دف م
ــق،  ــاً بح ــل" رائع ــث باي ــا كان "جاري بينم

حقائق وأرقام رافقت تتويج الريال باللقب:
• أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي خسر جميع نهائيات دوري الأبطال.	
• لأول مــرة فــي تاريــخ المســابقات الأوروبيــة، فريــق يخــرج منافســه فــي 3 	

مواســم متتاليــة.
• ــب 	 ــوج كلاع ــي يت ــي ريال ــال، وثان ــوج بالأبط ــي يت ــدرب فرنس ــدان" أول م "زي

ــوز". ــل مون ــد "ميغي ــال بع ــدرب بالأبط وم
• نجــم فرنســا الســابق ســابع كــروي يتــوج بأمجــد الكــؤوس كلاعــب ومــدرب، بعــد 	

ميجيــل مونــوز، تراباتونــي، أنشــيلوتي، كرويــف، ريــكارد، جوارديــولا.
• "زيــدان" هــو الوحيــد الــذي فــاز بــدوري أبطــال أوروبــا كلاعــب )2002(، 	

مــدرب )2016(، ومســاعد مــدرب )2014(.
• ــد 	 ــن ض ــا مرتي ــال أوروب ــي دوري أبط ــر نهائ ــدرب يخس ــث م ــيميوني" ثال "س

ــون. ــس وفيرغس ــرت باتوك ــد ألب ــس، بع ــس المناف نف
• فشل "رونالدو" في التسجيل في جميع المباريات الخمس له في "سان سيرو".	
• الهــدف الــذي ســجله "كاراســكو" جعلــه يدخــل تاريــخ كــرة القــدم الأوروبيــة، فقــد 	

أصبــح أول لاعــب بلجيكــي فــي التاريــخ يحــرز هدفــاُ فــي نهائــي دوري الأبطــال.
• هــذه ثانــي ركلــة جــزاء تحتســب ضــد ريال مدريــد فــي نهائــي دوري الأبطــال علــى 	

ــكا، أســكنها الشــباك،  ــى كانــت "لإيزيبيــو" نجــم بنفي مــر التاريــخ، المــرة الاول
وهــذه المــرة أهدرهــا "جريزمــان".

• ــد 	 ــدوري الأبطــال، بع ــن ل ــي نهائيي ــزي يشــارك ف ــي لاعــب ويل ــل" هــو ثان "باي
ــي )1999 و2001(. ــي عام ــد ف ــتر يونايت ــادي مانشس ــع ن ــز" م ــان جيج "ري

• "رامــوس" هــو رابــع مدافــع يســجل هدفين فــي نهائيين لــدوري الأبطال مع فاســوفيتش 	
فــي الســتينيات، وجيميل فــي 1967 و1970، وفيل نيل فــي 1977 و1984.

• ريال مدريــد وحــده جعــل مدريــد تتفوق علــى مدينة ميلانــو وفريقيها )إنتــر وميلان(، 	
اللذيــن حققــا اللقــب 10 مــرات. فقــد حقــق ريال مدريد لقبــه الحادي عشــر اليوم.

فقــدم شــوطا أول مثاليــا يعكــس مــدى التطــور 
الــذي شــهده مســتوى الويلــزي هــذا الموســم 
ــي  ــدان" الت ــرة "زي ــي فت ــط ف ككل، وليــس فق
تطــور فيهــا أكثــر. وهــو أمــر يمثــل بارقــة 
أمــل كبيــرة فــي أن يســتعيد بيــل مــا فاتــه، وأن 
يبرهــن للجميــع أنــه جاهــز لحمــل رايــة هجــوم 

الريــال خلفــاً لـــ "كرســتيانو".

عــن مســتوى الريــال فــي الوســط والدفاع، 
الريــال يمتلــك عناصــر جيــدة علــى المســتوى 
الفــردي، لكــن كثيــراً مــا كان ينقصهــا العمــل 
الجماعــي المتماســك، هــذا التماســك بيــن 
ــاج  ــا احت ــاً عندم ــر جلي ــاع والوســط ظه الدف
لأطــول  تقدمــه  علــى  يحافــظ  لأن  الفريــق 

وقــت ممكــن.

مورينيو مدرباً لليونايتد
كمــا كان متوقعــاً، أعلــن مانشســتر يونايتــد 
علــى  الرســمي  موقعــه  فــي  الإنكليــزي، 
الإنترنــت، عــن اتفاقــه مــع المــدرب البرتغالــي 
تدريــب  أجــل  مــن  مورينيــو"،  "جوزيــه 
الفريــق الأول ابتــداء مــن الموســم المقبــل.

ــى  ــره عل ــان نش ــي بي ــد ف ــر اليونايت وذك
تشيلســي  "مــدرب  أن  الرســمي،  موقعــه 
لثلاثــة  يمتــد  عقــد  علــى  وقــع  الســابق 
 2020 حتــى  البقــاء  خيــار  مــع  مواســم 
علــى الأقــل، وسيباشــر مورينيــو مهمتــه 
ــق  ــف وســيقود اســتعدادات الفري ــذا الصي ه

القــادم". للموســم 
وأبــدى مانشســتر يونايتــد ســعادته بالتوقيع 
مــع "ذا سبيشــل وان"، حيــث صــرح "إد 
وودوارد"، نائــب الرئيــس التنفيــذي للنــادي: 
"بــكل بســاطة، جوزيــه أفضــل مــدرب فــي 
ــرف  ــولات ويع ــاز بالبط ــو ف ــوم. ه ــة الي اللعب
جيــد  بشــكل  الممتــاز  الإنكليــزي  الــدوري 

ــرات". ــاث م ــه ث ــاز ب ــد ف ــة، فق للغاي
"أن  "مورينيــو":  صــرح  جهتــه،  مــن 
فهــو  يونايتــد  لمانشســتر  مدربــاً  تصبــح 
شــرف خــاص فــي اللعبــة. لقــد شــعرت دائمــاً 
لــي  وكانــت  ترافــورد،  أولــد  مــن  بالقــرب 

ــي  ــيرتي ف ــي مس ــة ف ــات المهم ــض الذكري بع
أولــد ترافــورد. أتطلــع لبــدء مســيرتي مــع 
مانشســتر يونايتــد بالترافــق مــع الحصــول 
علــى دعــم الجماهيــر فــي الســنوات القادمــة".
ــي  ــعي لك ــي وس ــا ف ــأبذل م ــاف: "س وأض
أضــع الفريــق فــي الاتجــاه الــذي نريــده جميعاً، 

أنــا ســعيد وفخــور باســتلام هــذا المنصــب".
ينضــم "مورينيــو"، الفائــز بـــ 22 لقبــاً 
ــرا  ــرى )إنكلت ــدان الكب ــي البل ــذ 2003، ف من
بينهــا  مــن  والبرتغــال(  وإيطاليــا  وإســبانيا 
دوري الأبطــال 2004 مــع بورتــو البرتغالــي 
إلــى  الإيطالــي،  ميــان  إنتــر  مــع  و2010 
التــي  المشــاكل  بعــد  يونايتــد  مانشســتر 
مــن  اقيــل  حيــث  تشيلســي،  فــي  واجههــا 

منصبــه منتصــف الموســم، ليحــل محلــه 
هيدنــك". "غــوس  الهولنــدي 

الــدوري  سيشــتعل  الانتقــال  وبهــذا 
الإنكليــزي الممتــاز للعــام القــادم، مــع وجود 

ــع تشيلســي،  ــي" م ــو كونت ــن "أنطوني كل م
وهــم  الســيتي،  مــع  غوارديــولا"  و"بيــب 
القادمــان الجديــدان، إضافــة لتواجــد "أرســن 
فينغــر" مــدرب الأرســنال وبطــل الــدوري مــع 

ــري". ــو راني ليســتر "كلاودي
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غالية شاهين

الشاعر محمود الطويل... السوري الذي لا يشبه نفسه

"الــكل يشــبه نفســه.. إلّك" عنــوان ملفــت 
لقصيــدة جميلــة كانــت الدافــع وراء تكريــم 
بعــد  الطويــل  محمــود  الســوري  الشــاعر 
مشــاركته فــي أمســية شــعرية حملــت عنــوان 
حديقــة  فــي  أقيمــت  البحيــرة"  "ســاعات 
تابعــة لبلديــة Küçükçekmece فــي مدينــة 

التركيــة. إســطنبول 
شــارك فــي الأمســية تســعة شــعراء مــن 
ــم شــجرة  ــكل منه ــة، وكان ل تســع دول مختلف
الشــاعر  عــن  نبــذة  أغصانهــا  علــى  عُلـّـق 
باللغــة التركيــة، إضافــة إلــى قصيدتــه بلغتهــا 

الأم، مــع ترجمتهــا إلــى اللغــة التركيــة.
كمــا قــام شــعراء أتــراك بإلقــاء القصائــد 
باللغــة التركيــة بعــد أن ألقاهــا كتاّبهــا بلغتهــم. 
لــم  لكــن الجمهــور الحاضــر فــي الأمســية 
لقصيــدة  المترجــم  النــص  إلقــاء  ينتظــر 
الشــاعر الســوري محمــود الطويــل، بــل بــدأوا 
بقراءتهــا مــن الكتيــب الخــاص بالأمســية، 

التعريــف  إلــى  بالإضافــة  يتضمــن  والــذي 
إلــى  مترجمــة  القصائــد  كل  بالشــعراء، 
ــل عــن  ــد أن عــرف الطوي ــك بع ــة، وذل التركي
نفســه وذكــر بــأن القصيــدة المترجمــة إلــى 
ثــاث لغــات، والمنشــورة باللغــة الإيطاليــة 
إعــام  وســائل  فــي  والتركيــة  والإنكليزيــة 
ــه  ــاء اعتقال ــت أثن ــة، كُتب ــة ومطبوع الكتروني

الســورية. المخابــرات  لــدى  الثانــي 
محمــود الطويــل شــاعر ســوري مــن منطقة 
مواليــد  مــن  دمشــق،  ريــف  فــي  القلمــون 
لــه  الأعمــال.  إدارة  قســم  1989، وخريــج 
ــر  ــالات رأي وتقاري ــال شــعرية ومق عــدة إعم
كمحــرر  حاليــا  ويعمــل  منشــورة،  صحفيــة 
ــدى  ــة "ص ــع صحيف ــي موق ــوي ف ــق لغ ومدق

الشــام" الأســبوعية الصــادرة مــن تركيــا.
ــيات  ــن الأمس ــدد م ــي ع ــل ف ــارك الطوي ش
ــة  ــي مدين ــي العاصمــة الســورية دمشــق وف ف
إلقــاء  مُنــع مــن  لكنــه  التركيــة.  إســطنبول 
الشــعر فــي دمشــق منــذ عــام 2009، بســبب 
قصيــدة تحمــل اســم "هــزّي بجــذع مناضــل"، 

ــي دمشــق.  ــي إحــدى الأمســيات ف ــا ف ألقاه

نشــط محمــود الطويــل خــال الثــورة الســورية 
فــي مناطــق الغوطــة الشــرقية والقلمــون وحــي 
ــة.  ــرض للإصاب ــث تع ــقي، حي ــون الدمش القاب
ــد  ــى ي ــاث مــرات عل ــال ث كمــا تعــرّض للاعتق
ــه  ــب قصيدت ــد كت ــوري، وق ــن الس ــوات الأم ق
"كل شــيء يشــبه نفســه إلاك"، المشــاركة 
فــي الأمســية، خــال اعتقالــه الثانــي، كمــا 
ــاء  ــب أثن ــا لتعرضــه للتعذي ــت ســببا إضافي كان
اعتقالــه الثالــث بعــد أن وجدهــا المحققــون 

ــول. ــره المحم ــى كمبيوت عل
ســوريا  مــن  الطويــل  محمــود  خــرج 
ــا، حيــث  منتصــف 2014، واســتقر فــي تركي
شــارك فــي عــدة فعاليــات ثقافيــة كان آخرهــا 
ــم 35  ــذي ض ــي، ال ــكودار الدول ــان اس مهرج

شــاعرا مــن 16 دولــة حــول العالــم.
ــا  ــل لـ"صــدى الشــام": "ربم ــول الطوي يق
التركيــة  اللغــة  تعلــم  فــي  قليــا  تقاعســت 
والدخــول إلــى عالمهــا الثقافــي، لكــن قصائــدي 
ــن  ــس م ــت خم ــد أن ترُجم ــه، بع ــبقتني إلي س

قصائــدي حتــى الآن إلــى التركيــة".
وحــول مشــاركته فــي الأمســية الأخيــرة 

ميساء عموري

أن  يهمنــي  "كان  يقــول:  فيهــا،  وتكريمــه 
المعتقلــون  يكتبــه  مــا  الآخــرون  يســمع 
ــك خــال  ــح ذل ــد قمــت بتوضي الســوريون، وق

بالقصائــد. التعريــف 
بــذات  الثقافيــة  النخُــب  دور  أن  أعتقــد 
ــا  ــيين، لأنه ــن والسياس ــة دور الإعلاميي أهمي
الثقافــي  بلدانهــا  نتــاج  مــا،  بشــكل  تعكــس 

ــام العالمــي.  ــرأي الع والحضــاري، وتقدمــه لل
كمــا أن أي تقاعــس بإيصــال صــورة وحشــية 
ــا فيهــم مــن  ــع، بم ــه الجمي نظــام الأســد يحمل
ــع  ــم. الجمي ــرا أو القل ــاح أو الكامي ــل الس حم
ــاة الســوريين،  ــل مســؤولية إيصــال معان يحم
نظــام  وبشــاعة  بوحشــية  العالــم  وتعريــف 

الدكتاتــوري".  الأســد 

حكاياتهــا  الســورية  المــدن  تتبــادل 
تتبــادل  وانتصاراتهــا،  وأوجاعهــا 
الأدوار فــي تســجيل اســم مــن ذهــب 
مزخــرف بألــوان الصمــود الأســطوري، 
مــن  المنســوجة  أهلهــا  وحكايــات 
ــم  ــم، وإيمانه ــة قلوبه ــجاعتهم وطيب ش
بالنصــر بعــد تفاصيــل الصبــر الــذي 

ووجوههــم. أرواحهــم  يجمّــل 
أهالــي مــارع اليــوم، رجــالا ونســاء 
وأطفــال، يحتلــون قلوبنــا التــي تحتــرق 
خوفــا عليهــم، كمــا يحتلــون عقولنــا 
التــي تتابــع تفاصيلهــم عاجــزة وحائــرة. 
ــا التــي تبتهــل  يفترشــون اليــوم أرواحن
خذلهــم  أن  بعــد  لأجلهــم  وتصلــي 

المقربــون قبــل العالــم البعيــد.
مــارع، مدينــة عبــد القــادر الصالــح، 
»حجــي  مــن  عشــرات  اليــوم  تنجــب 
مــارع«، وتقاتــل بهــم أعــداءه الذيــن 
ــه  ــى يدي ــم عل ــأرون لهزيمته ــاؤوا يث ج
اليــوم يتحولــون  وقلبــه. أهــل مــارع 
إلــى خمســين ألــف »حجــي مــارع«، 
ــون  ــون، ويقاتل ــا يملك ــكل م ــون ب يضح
لقطــاء الأرض جميعــا، بقلوبهــم المفعمة 
ــة  ــة بالكرام ــان وصدورهــم المليئ بالإيم
ــر مــن ســاح. ــكل مــا توف والنخــوة، وب

مــارع، مدينــة ريــاض الصالــح الحســين، 
توقــظ روحــه الثائــرة اليــوم وتنشــرها 
قــوة وتحديــا بيــن أهلهــا. تســتعيد كلماتــه 
لتتســلح بهــا فــي وجــه الطغــاة الذيــن 
صــوب.  كل  مــن  اليــوم  يحاصرونهــا 
ــد  ــذي يحــاول م ــل ظــام داعــش ال وتقات
ألســنته لتطــال كل شــيء حي في ســوريا، 
ــي دي  ــي ي ــاب حــزب الب ــل إره ــا تقات كم
المدعــوم بــكل أنــواع الســاح والذخيــرة 

ــة.   ــي المنطق ــا ف ــون ذراعــا أمريكي ليك
مــارع اليــوم، تنــادي علــى الشــرفاء 
ــى  ــن عل ــر المتواجدي ــش الح ــن الجي م
أولئــك  خاصــة  منهــا،  حجــر  مرمــى 
المتواجديــن فــي اعــزاز ومعبــر بــاب 
ــم  ــت معه ــا كان ــروا أنه ــامة، ليذك الس
فــي معاركهــم القاســية. تناديهــم كــي 
يهبــوا لهــا دون انتظــار أوامــر قادتهــم 

الذيــن يقفــون متفرجيــن.
الســوريون  ومقاتلوهــا  مــارع  أهــل 
حتــى العظــم، يلقــون تســميات الفصائــل 
كواهلهــم،  عــن  والألويــة  والكتائــب 
ويقاتلــون معــا تحــت رايــة واحــدة هــي 
رايــة الدفــاع المســتميت عــن مدينتهــم؛ 
ــي  ــم الت ــاع المســتميت عــن ثورته الدف
ســيصيبها ســقوط مــارع فــي الصميــم.
مــارع اليــوم تعيــد تاريخ داريا، وترســم، 
ــرة  ــة صغي ــا مشــرقا لمدين ــا، وجه مثله
فــي الحجــم، عظيمــة فــي الصمــود تحــت 

نيــر حصــار خانــق لا يرحــم. 
نســاء مــارع اليــوم مقاتــات مرابطــات على 
الجبهات، ومســعفات وممرضــات وأمهات.

أطفــال مــارع اليــوم رجــال يــذودون 
أحلامهــم  ويحملــون  أرضهــم  عــن 
ــادم  ــوت الق ــي وجــه الم ــاة ف ســاح حي

الجهــات. كل  مــن 
لكنــه الصمــت المحــدق يحاصــر المدينــة 
الحزينــة، وخــذلان الرفــاق يقتــل أهلهــا 
الحمايــة  وقــوات  داعــش  بيــد  لكــن 
وحمــم  النظــام  وطائــرات  الكرديــة 

الروســية. الطائــرات 
ــل  ــل فصائ ــن قب ــوم م ــارع الي ــذلان م خ
ــن  ــرره شــيء، ول ــن يب ــش الحــر ل الجي
يغفــره الســوريون يومــا. خــذلان مــارع 
اليــوم هــو خــذلان الثــورة بــكل مــا تعنيــه 
الكلمــة. هــو تســليم حصــن مــن حصوننا 
الهامــة بتواطــؤ مــع لعبــة اتفاقــات دولية 

تبيــع مــارع، وتبيــع ثورتنــا معهــا.
خــذلان مــارع هــو التــورط فــي مجــزرة 
جديــدة ســترتكب بحــق أهالــي المدينــة، 
بتغطيــة مــن صمــت الرفــاق وتخاذلهــم.
اســم مــارع اليــوم يعتلــي قائمــة المــدن 
ــى عــرش  ــع عل الســورية بحــق، ويترب
ــم الحصــار،  ــال رغ ــود والاستبس الصم
ــزور وحمــص  ــر ال ــا ودي لتلتحــق بداري
فتعلــن  وتلبيســة،  وجبلــة  والرســتن 

ــى صــدر الوطــن. ــدة عل ــة جدي أيقون
مــن يحُاصَــر فــي مــارع اليــوم هــم أهلنــا 
فــي مــارع  تحُاصَــر  وأخوتنــا. ومــن 
ــا. ــا ومبادئن ــا وأخلاقن اليــوم هــي ثورتن
تســميات  مــارع  علــى  يطلــق  ومــن 
ــة النظــام  وأوصــاف مقتبســة مــن ماكين
الإعلاميــة، ويســوق لهــا علــى الرغم من 
ــا،  ــس من ــرا، هــو لي احتســاب نفســه ثائ
ــر قصــد،  ــاهم بقصــد أو بغي ــه يس ــل إن ب
بمــا يريــده أعــداء هــذه الثــورة لهــا مــن 
تفــكك وشــرذمة، وينشــر كذلــك مبرراتهم 
البشــعة لاســتهداف مناطــق بعينهــا بعــد 

ــاب. ــرف والإره ــا بالتط اتهامه
مــن يشــمت بمــارع اليــوم ويحملهــا 
المليئــة  وتحليلاتــه  أفــكاره  وزر 
ولا  منــا،  ليــس  والحقــد،  بالطائفيــة 
ــط،  ــا أي رواب ــه بثورتن ــن أن تربط يمك

عملــه. أو  موقعــه  كان  مهمــا 
معلقــة  الصامدة...عيوننــا  مــارع 
ــة  ــنا مرفوع ــك، ورؤوس ــبابيك بيوت بش

ونســائك.  رجالــك  بهامــات 

مارع تسطّر 
ملحمتها من جديد

ــى الســاحل الشــرقي  ــة عل ــاء جبل ــة ومين ــع مدين تق
ــم  ــافة 25 ك ــط، وتبعد مس ــض المتوس ــر الأبي للبح

ــة. ــة اللاذقي ــا عــن مدين جنوب
بناهــا  التــي  القديمــة  بمدينتهــا  جبلــة  تتميــز 
ويمتــد  الحالــي،  اســمها  وأعطوهــا  الفينيقيــون 
ــع 2400 ـ  ــم الراب ــز القدي ــر البرون ــا لعص تاريخه
2000 ق.م. كمــا تشــتهر المدينــة بآثارهــا الفينيقية 
وتعــرّف  القديمــة،  والإســامية  والرومانيــة 
ــى  ــه إل ــخ بنائ ــود تاري ــذي يع ــري ال بمســرحها الأث
خامــس  يعتبــر  والــذي  الميــادي،  الأول  القــرن 
مســرح أثــري فــي العالــم وأجمــل معلــم أثــري علــى 
شــاطئ المتوســط لا زال محافظــاً علــى معالمــه. 
ــة ضريــح المتصــوف الشــهير »إبراهيــم  تضــم جبل
بــن الأدهــم«، وقــد بنــي عليــه مســجد يحمــل اســمه، 
ومنــه جــاء اســمها »جبلــة الأدهميــة«. وقــد تــم 
تصنيــف مدينــة جبلــه القديمــة والشــاطئ الصخــري 

تــراث عالمــي ممــا يســتوجب  الأثــري كمنطقــة 
الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا.

وتتميــز  الجميلــة،  بطبيعتهــا  جبلــة  تشــتهر 
الجبــال المحيطــة بهــا بطبيعــة بكــر، ولا زالــت 
الغابــات الطبيعيــة. وتعتبــر  تحــوي العديــد مــن 
ســوقاً  كونهــا  مهمــاً  اقتصاديــاً  المدينة مركــزاً 
لمئــات الآلاف مــن أبنــاء ريفهــا الكبيــر، حيــث 
تنتشــر الأســواق الشــعبية فــي المدينــة القديمــة 
أرجــاء  فــي  الحديثــة  والمحــات  والأســواق 
المدينــة. كمــا تضــم مينــاء بحريــا مخصصــا لرســو 
مراكــب الصياديــن، ويوجــد فيهــا مصانــع ومعامــل 
ــع الكونســروة، صناعــات  الغــزل والنســيج، مصان
الصناعــات  الغازيــة،  الميــاه  والصلــب،  الحديــد 
التحويليــة، معامــل للصناعــات الغذائيــة، ومعاصــر 

للزيتــون.
يتميــز ســكان مدينــة جبلــة بتنوعهــم الدينــي 

البعــض،  بعضهــم  علــى  وانفتاحهــم  الطائفــي، 
ــد  ــا بع ــد قصده ــات الســنين. وق ــذ مئ وتعايشــهم من
الثــورة عــدد كبيــر مــن الســوريين الذيــن أجبرتهــم 
ــى النــزوح مــن مدنهــم فــي  ــل والدمــار عل ــة القت أل

إدلــب وحلــب وغيرهــا.
ــت  ــي خرج ــدن الت ــل الم ــن أوائ ــة م ــر جبل تعتب
بمظاهــرات ســلمية ضــد نظــام الأســد فــي الأســبوع 
ــة  ــكان مدين ــا س ــاند أهله ــد س ــورة، وق ــث للث الثال
ــا  ــي أحيائه ــم ف ــا أقي ــار، كم ــاء الحص ــاس أثن باني
ــرض  ــل أن تتع ــن النشــاطات الســلمية قب ــد م العدي
لحمــات عنيفــة مــن قبــل أجهــزة الأمــن كانــت 
أولهــا فــي 2 حزيــران 2011، وراح ضحيتهــا 
حوالــي 21 شــهيدا، أمــا الاقتحــام الثانــي للمدينــة 
فقــد تــم فــي 25 آب 2011، حيــث اعتقلــت قــوات 
بعدهــا  لتتكــرر  شــاب.   400 مــن  أكثــر  الأمــن 
الحمــات والمداهمــات بهــدف إخــراج المعارضيــن 

منهــا. زفــت مدينــو جبلــة وريفهــا أكثــر مــن 300 
ــن  ــر م ــدد كبي ــل ع ــا قت ــورة، كم ــال الث ــهيد خ ش

ــام. ــش النظ ــوف جي ــي صف ــبابها ف ش
تعرضــت المدينــة إلــى هجــوم انتحــاري الأســبوع 
الماضــي، راح ضحيتــه أكثــر مــن ثمانيــن فتيــا 
تفجيــرات  مــن  بالتزامــن  الجرحــى،  وعشــرات 

انتحاريــة مشــابهة فــي طرطــوس.
ــمة  ــة 196.171 نس ــكان المنطق ــداد س ــغ تع بل
حســب الاحصــاء الســكاني لعــام 2004. إلا أنــه 
المدينــة  تعــرض  فــإن  الثــورة،  أعــوام  وخــال 
لحمــات اعتقــال متتاليــة، وساســة تهجيــر ممنهجــة 
الناشــطين  معظــم  دفــع  الأصلييــن،  لســكانها 
اللاذقيــة  ريــف  إلــى  منهــا  للخــروج  الســلميين 
ــن  ــا م ــن إليه ــد آلاف النازحي ــل تواف ــرر، مقاب المح

مــدن أخــرى.

مدينة جبلة


